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ن مها 
بدت - 


هذا حَأط)كنا نسْتقبله لحظات متجزئة» وهو اليوم مكتمل في الموت 
والدمار والابادة. 

من جنوب لبنانا الى بيروت تتسّارعغ خطوط ممنبجة نحوناء من 
عواصم بلداف «نا» انطلقت يتوقيت متناسق» وباتفاق مُعَمُج أتسعت 
وتمادت» وها هي الفاشية الصلهيونية قن المشهدٌ الأخبيرء وتقتحم 
الخنياتات. 

اسرائيل تُحرق» تهدمء تقثّلء وَالقكّمِس صيغة مناسبة لمن يزيدون في 
خداع أمتهمء ولا فجيعة أكبر منْ هذا_الاحتراق الفريد. للشعبين 

الصمت ! هذا المدى المتاميكٌ الذي يطوقنا في#الإعلام والشوارع» 

لم نعد بحاجة لتحاليل تبريرية» 1 شيء ترق : التاريم) الحلم» 
الالجساد» الشعارات» المستقبل. والعرب أفة يختصر وجودها ف هذا 
الحريق الاتي من كل الجهات التي لم تعُدْ تسمح للغةٍ أن#تبدأجأق أن 
تنتبي . 

هنيئا” للذين فوجئواء وهنيئا للذين ما يزالون 'قادرين على ترتيب 
حواسهم. | 
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تأكيداً أننا نُصيخ لاحتفال الصّمت بعيون منفجرة ذَامِية» نصيخ 
بأُصابع منكسرة متلا"'سية . 
لقياظات_ الضوء العربي من بين الفلسطينيين واللبنانيين يحضرنا هو 


الاعرٌ.,من) جنوب لبنان الى بيروت يختار الدمٌ أرضّه ولا يَخِيب في مَدى 


تحن 


٠.2 


الصمت. 

هاهم الفلسظليون و«اللبنانيون ينبثوتا بمستقبلنا الدّمُوِي) يذهبون 
صامدين في حَيَاتنايوموتناء ولا نباية لإشْعَاعِهِم. 

هي احتراقات تُفسحَُاءاولكن كيف ا المونى موتهم؟ وانحاصرين 
حصارهم؟ والصامدين صْمُودَهُم ؟ 

20007 باطمئنان«الٌ_المدن والقرى العربية تحتف ما بين 
الجنوب اللبنايٍ وبيروت» ونحن جميغاالم عد نرغبٌُ في سوال أو جواب. 
هويا فلسطينية» وبالدم الفلسطيني اللتتاني وده مكلك بها تقر 
الخيانات فته وفي نباية الخيانات /نيَقَنُا أعضَاءَناء نرحل في الموتٍ 
والدمار والابادٍء روبع الكلمات؛ ننتهي لنجويقاً * صَابِدُون 


وصَامِدُون 


وصِتَامِدُون 


(الققافة<«الجديدة» 
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عبد الصمد بلكبير 


1 /ا 4. ومع ذلك فيجب أن نتكلم. أن ننبي كلامنا السامت.. أن نقول شيئاء رغم - 
ان الكلماك: عنام الكثيرين بدأت تفقد معانها 0 أمام زخم الواقع وشدة تحولاته 
ليومية. فاي ملعجم وأ وكيب بل.واية بلاغة تستطيع اللحظة التعبير عن 7 هذه المصائب 
والاهوال... غير المظارسة. .واللوت في الممارسة. (!؟) 


في الحظات التحولات التارحية الكبرى والحاسمة ‏ مثل حالتنا ‏ يظهر عجز اللغة المفارقة 
0 مائلا بقوة ا وتف زع القؤيمات من مدلولاءبا القديمة بعنا عن معاق جديدة من 
لوقائع المستجدة. تخفق القلم27]!ثم فييأن يجد طريق انسيابه المعتاد اتجاه عثرات المفاجقات» 
ح لل حدايا ن يحسها كل جم قلمه في اتباه حل هذا التناقض الحاد بين جدّة 
قائع وصراحتها الوقحة من جهة ورئانة 'اللغةا إتفاهة بلاغتبا القديمة من جهة أخرى. ومثل 
0 قريب هو ما اننجته هريمة7ك#تثلا, حيث ساد التشكيك في كل القيم وكا 
المؤسسات... ومنها الكنابة ( التفكير عمليا)» وقريب منها ما خلقته الثورة الايرانية من 
ارتدادات فكرية وحالات ياس وصمت من / ون المبايكيع القدية والتفكير والكتابة. . 


عود على بدء. فيبما لا يستبدف الاعداء اكثر مين إيضالنا الى هذه النتيجة بالذات, أن 
أخسر عقولا بفقد الثقة فيباء أن نفهم المعركة كحدك عسكري دون بعده بل أبعاده 
السياسية والايديولوجية والحضارية» أن نفقد صوتنا وبذلك ينظسر_فضيلة الحوار مع النفس 
(التفكير) والحوار مع الاخرين... مهما أظلم الوضع بل وحيلاا يظلمغ الوضع بالذات. 

من هذا المنطلقء وببذا الفهمء أرجو أخذ الكلمة. 

1[ /2 وهذه الكلمات ‏ الانطباعات با 00 ت... تقرأ «الان# . اودري 000 
عند كتابتها «الان» ماذا سيكون عليه الو ضع في بيروت المناضلة من (الناحيتين ١‏ 
والسياسية؛ ولكن الذي أنا على يقين منه هو أن الصهيونية «اسرائيل» ستدبزم يقل 7 
المنتظرين : اما عسكريا ومن ثم سياسيا كذلك... وإما أن تنتصر في المواجهة القتالية ولكنها 
حتا ستكون قد خسرت الكثير في بقية الواجهات وهي الأهم ني محصلة التحليلء مات 
الخسارة الاولى يمكن أن تعوض مع الزمن : الناس والاشياء» وعددئذ ستبقى هذه الكلمات 
ادناه صالحة للحالتين. خصوصا وانها لن عبتم بالجز والعارض الموؤقت بل تعاول ‏ مبدئيا ل 
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التنقيب عن المنسبي من الحقائق ‏ البديبيات» التي تراجعت الى الخلف من ككة تراتهات 
الاحداث المزيفات. 


2 انه في جميع الاحوال لا يجوز أن نيأس من رحمة التارخ ومن رحمة الشعب (ومنها 
رحمة الله) فلو وقع ان انبزمت المقاومة الفلسطينية ومعها الحركة الوطنية اللبنائية ليس عسكريا 
سبلل وحتى سباسيا كذلك» فإن هذا لا يعني بأي حال هزقة للشعبين ولا هزقة 
الام ل#ادرى هريمة للقضية نفسهاء فسواء بالنسبة للقضية بالذات وبالنسبة لتاريخ 
اصحابها باو) بالنسبة لتارتفنا جميعا... اق وك اعلعا هراد مختلفة وكلنها جميعا كانت تمر 
وقضى وتبقا(الشعوب (وقضاياها الكبرى) شائخة منتصبة القامة في عناد وإباء أمام العرادي 
والعواتي. إن أخلطر ما تبددنا الان: ومرة أخرى. ليس هو أن تبزمنا في بيروت بالذات اسرائيل 
(ومن الحقيقة الامريالية(الاميركية) وفي معركة من معارك حرب طويلة البفس (ليست سياسية 
ات ية... فحم 9[ رحضارية في العمق) بل هو أن غبزم أنفسنا ياليأس. أنه لا ييأس 


من رحمة الله اللا العو لغوم اللكافرون اع الجاكموث). 


هذه الثقة بالذات الحضار808] إليوت جرعة سيكولوجية مصطنعة, ولا يجوز أن تفهم 
كقناعة تعويضية بلهاء تافهة... بإهان ا من عناصر ومقومات الحاضر ما يدعمها ويزكيها بل 
ويفرضهاء فليس مقاتلو بيروت هم كل المقائلين.. ففي بقية لبنان وفي الارض انحتلة ولي 
غيبثما هم يوجدونء صامدون» وحتى وان هزم الجميع (لاقدر الله) فهنالك شعب بانه يقاتل 
بكل الوسائل ليس اقلها تموه الديمغراني الاستشنائي|(مقارنة الى تدهوره وفقره لدى الاسرائيليين) 
وكذا مستوى ابنائه التعليمي والعلمي... فحتى اذا قدر_للمقاومة أن تموت (وهذا مستحيل) 
فان الشعب الفلسطيني 5 العربية لا يمكن| إن تموت: ويكفينا هذا الان لفق في 
المستقبل» حتى وان اغتصبوا هم اليوم كل مقومات أللبيا فا الحاضر العرني والعالمي البئيس 
حقا. 


وفي تارتغنا الوطني القريب (والقومي كذلك) امثلة عديدة تشبفيلخظنيايايخاضرة» ومن أبرز 
ذلك المقاومات المسلحة للفلاحين المغاربة منذ أوائل هذا القرن. ومن الرزهم :نا العينين... 
ثم محمد بن عبد الكريم المخطالي... حيث انتهبت جميعا الى هزائم لم تحل' دون > اللشعب المغرلي 
وبعد حين من الوقت (بل بالعكس) واعادة تنظم نفسه واعلان المقاومة منييجديد. يي انها 
مسألة ميزان قوى مادى ولكنه ظرفي. .. هو ما يتحكم في منطق كل سياسة,ييظار أنييهذا 
الميزان متأرجح ويخسر فيه الذي يراهن عليه وحدهء أما نحن فرهاننا على التاريخ (الحضارة) 
حيث لا يقف سوى الاصيل العميق الجذور في ترية الماضي والحاضر والبعيد المطائح 5 أن 
معاء ئيس التناقض والصراع هنا (نقيض السياسة) بين قوى وضعيف بل بين حقيقي وزائف 
' أصيل وتافه حضاري (مناقبى ‏ أخلاقي ل وسياسي (انتهازي) 
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3 /1 سابقا في ما يسمى «الشرق الأوسط» واليوم في الشام وفي بيروت العربية بالذات 
تتمركز وتتكائف كل تناقضات أمة بكاملهاء مع بعضهاء ومع الاستعمار جميع اشكاله 
وتلاوينه» ليست المعركة في حقيقتها معركة فلسطينية ‏ لبنانية من جهة صهيونية ‏ اسرائيلية 
من جهة أخرى. فهذا الذي تجري يكاد يشبه تدريبا مسرحيا أوليا الحفل قادم سيشمل فيه 
الصراع والتد مير جموع شعوب' هذه الامة العظيمة ضد من قد يتبياً له الدور من الامبرياليات 
أو هىيجميعا. ويكاد يكون م يحدث الان كذلك اجراءات لتلافي أو تأخير ذلك الصدام 

التارنني النظامل اوالذي هو ات دون ريب. وربما أسرعت الاحداث هذه يعدوثه. من حيث 

تقصد العكشن) إنعيمكر الثار (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)؛ ليس الشعب 
الفلسطيني 0 الشامي عموما) هو المستيدف حقيقة والمعركة لسبدة» معركته وحدف واكك 
كان هو الطليعي في,اوتخالرا يظإإنها معركة تارنفية وحضارية نجمو ع الامة العربية الكادحة, اليوم 
وغدا ضد جميع امبرياليلات اليؤثم والغد. 

هذه المعركة عت الخرب إذن وإن كانت الشاع (فلسطين تت لبنات ل سورية) مغل فيبا اليوم 
دور الفدانيء المسيج... الا أتها) معركة #جميع الشعوب المضطهدة... والمستعمرة باشكال 
جديدة اتجاه مختلف الامبرياليات المعاصةأو المقبلة» أما طليعة المعركة ‏ الحرب تلك 
فستكون الشعوب العربية جميعا بمككم عدة اعتبارات موضوعية وذاتية تؤهلها هذه المهمة 
التارغفية والحضارية الحتمية... إنه «قدرها» التاليي لا اختيارها السيامبي, فاذا كان الشرق 
الاقصى مشغيلا بتناقضاته التابعة لتناقضات العتلاقاك, وكانت أمريكا اللاتينية ترزح أحت 
ضغط امبياليتها الخاصة (و.م.ا) وكانت افريقيا بلالإجول ولا طول : فقيرة متاخرة وعاجزة... 
فان الذي يبقى مؤهلا بحكم عدة اعتبارات هو شعوب هذه الامة. ان التناقض هو هذا في 
العمق» وعلى كل الاصداءء غير أنه في تجلياته أو تمركزاته ْمَل من فيتنام... الى الشرق 
الاوسط الى فلسطين... ثم الى بيروت ليرجع في الحظة لاتحقةالى مجاله الطبيعي (التارنني) 
القومي العرني ثم الاثمي لتعود الكرة من جديد الى كلمة السر يط الشّعار التارنخي العظم 
«ياعمال (كادحي) العام العدوا» 

4 /1 وني الحرب الاخيرة بوادر لكل هذا تنسارع بالبروزء الم تسج ل(السراثيل) على 
لبناك)» وحخاصرت عاصمتبا وكان الذي قاومها لبي المقاومة الفلسطينية وحسب بل والشعب 
اللبناني بقياداته الوطنية؛ كذلكء, واذن فالمعركة في بعض وجورهها مم تعد عبمبالفلشطينيين 
وحدهم بل والشعب اللبناني وما يجاوره من الشعوب» فليس المستيدف هذه المرة بالذات هلق 
المقاومة الفلسطينية بل المقاومةة اللبنانية كذلك وبالاساس وكل الشعب اللبتاقي نظلا 
للاعتبارات التالية : 

ا فهو أول شعب عربي بدأ يأخذ قضيته بيده كسلطة؛ ويشكل المنطقة الاولى المحررة 
نسبيا ‏ على مستوى امجتمع والانسان ان نم يكن على مستوى الاقتصاد والاشياء ‏ والمحققة 
أرق اشكال التحالف والمشاركة اليوم مع القضية القومية الاولى : تمرير فلسطين. 
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ب في لبنان حيث ازدواجية السلطة سياسيا (بين الوطنيين الديمقراطيين من جهة 
والعملاء من جهة أخرى كطرفين رئيسيين بتحالفاتهما الختلفة والمتنوعة) وحيث انفراد الوطنيين 
بها ثقافيا (والاخرين اقتصاديا)... نهد الأمة العربية جمعاء متنفسا لحل بعض تناقضاتها على 
طريق طلائعها هنالك؛ وفي المقدمة منها التناقضات الثقافية هذه التي شكلت وما تزال خمية 
تقوير كلق الاوضاع وتحريك كل السوا كن. 


#اللكلبنان هو حصن الحرية في الوطن العرني اليومء هو ملجأ كل فكر مضطهد وكل 
مفكر إيد) مناضل مقموع في أي بلد عربي؛ هناك يجد الحماية والدعم بل ويجد من يرفع له 
الصوت "اليا حقى يسمعه الجميع. 

هذا الحصرية! المتُجأه هذه الارض اللينة لمستقبل بناء أمة... هذه الكعبة للنضال حيث 
نج جميع المؤمنن المعاظراين ... هو ما تستهدفه الطجمة الاخيرة في الحق لا المقاومة 

ث إن الداقع الإقتشادي اللياغر للعدوان لا يجوز ان يغيب من الاعتبار في هذا 
التحليل. ان لبنان منافس حقيقي بوغتيد للاطماع الاستهارية الاستغلالية الاسرائيلية وازاحته 
(5 كان الخال مع عصر 7 |تعتبر, خطوة ضرورية لتحقيق التوسع الاقتصادي في المنطقة. 
ولهذا لاحظنا كيف اقترن الغزو العسكرعاللجنوب بغزو اقتصادى (4 ملايين دولار من السلع 
الاسرائيلية بيعت في شهر يوليوز فقطجافرْض) العملة الاسرائيلية لم انشاء فروع للبنوك 
الامرائيلية / تشغيل خمطوط السكك العثائية من لينان الى فلسطين الى مصر / النشاط 
السياحي المتبادل... بعثاث التنقيب الاثري التي .اكتشفت منذ الآن معبدين مبوديين !؟! 

...الح مما يشير الى اطماع السيطرة على الارض 22١‏ والماء (الليطاني) والبقية تأتي). 

[وبالمناسبة. فلا شك ان هذا العنصر سيّسرع في انفجارهالتناقض بين هذه الاطماع 
التوسعية والبورجوازية المارونية (الكتائب)» وهي التي لد.باهئفس الاطماع والمطاح في الاسعثار 
والاستغلال» ونجب اعتبار هذا التناقض بين العدوين وحسباله في رقياناتنا المستقبلية» وظواهره 
حتى خلال الهجوم كثية ] 


4 /2 0 لبنان... وببجومهم لا يسم فون اغتيال تلك الامكائياءت:إتخسبء بل وقلبها 
يدا عليباء فليبالية «الدولة» في لبنان هي مصدر قوته وقوتنا <ميعا "5 بعلي في ,نفس الان 
مصدر ضعفه وضعفنا جميعا ! فالعين هنالك قوي هو الاخر ويمكن تسليحه يفو الأخريوالدقع 
به ليشكل سلطة... ٠‏ كذا ازدوجت السلطة خارج الدولة الرعية والشكلية في| الحقيقة(!» . 
وما كان هذه الازدواجية ان تستمر-على حال ثابنة. خصوصا مع تأثيرات العوامل الخارجية 
فيباء وقد ادت المقاومة الفلسطينية دور الخلخلة سابقا لصالح السلطة الوطنية في حين قامت 
سوريا (ومن وراءها) بالدور المضاد وفي الحق بالنيابة الظرفية عما تقوم به (اسرائيل) اليوم 
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نيابة عن الطرف البورجوازي الرجعي والعنصري من السلطة المنقسمة في لبتان» على سبيل 
حسم ازدواجها نبائيا لصالح الرجعية المارونية ومن اجل اقامة اسرائيل ثانية بقناع مسيحي 
ولكنه يعمل كل خخصائص الفوذج ‏ الاصل : نظرية الحق التاريخي (فينيقيا) ‏ وضع الاقلية 
الدينية (المارونية) ‏ ربط الدّولة بالدين ‏ العنصرية (ضد العرب) ‏ العمالة للغرب هباشرة 
(الامجثالية) .دي واخرها ارادة التوسع المتعدد الاوجه بتحالف مع اسرائيل الاولى. 

فالبنان»(ونتيجة تاريخ طويل من الصراع وحاضر زخحم بالتناقضات... توضحت الخرائط 
الاجماعية والطبياشية... وأمسبى الجميع بعي مصالحه وحلفاءه وأعداءه... فلم تعد ثمة امكانية 
لخداع أحد والقلزيه عليه بايديولوجية «دولة» الجميع .. الوطنية والمحايدة في الصراع. واذن فلم 
يعد ثمة مانع (لل بالعككس) من أن تكشف الرأسعائية الامبيالية وعملازها عن وجهها 
القبيح ؛الدموي والعنضؤقي) ...وتقيم دولة عصابات أقلية رجعية وعميلة تحكم بالاعدامات 
والسجون م هو أخال.الالأئيل وخصوصا بعض انظمة أمريكا اللاتينية. بهذا المعنى فالمنتظر 
من «الجميل» أن تججمع في شخصه «فضائل» بيغين الى «خصال» سوموزا حتى يستجيب 
مقتضيات الدولة ‏ المسخ في آبنان_المغتصب.2) 

[نقول هذا ما دامت امكانيات بالتقسم ومبرراته الاقتصادية العسكرية والالجهاعية... شبه 
ين ٍ 

4 /3 كل هذا يعني شيئا أساسيا ومهتاء!(الآهو)ان (اسرائيل) أظهرت عجزها ككيان 
غريب عن المنطقة وضعيف عمقيا عن تُثيل المصالح الامريالية بمختلف مظاهرها وفي جميع 
الظروف وبكل الاساليب. خخصوصا بعد الثغرة الايرانية .التيبريزداد اتساعها والتي لم يستطع 
التعويض المصري السوداني ملأها بكفاءة ولوقت |طؤيلء) هنا وجب البحث عن بدائل 
استراتيجية للامبيالية تستخدم لمواجهة مستحبات اللتاظئرٌ المتسارعة والمفاجئة (نهضة 
الشعب المصري ايران... الح) وافاق المستقبل المحتملة وكانييظل أهم هذه البدائل صنع 
اسرائيل ثانية في لبنان بما سيكون ها من مقومات قفضل بها اطائيل#الاولى. 


أ فهي ذات شرعية تفتقدها اسرائيل الحالية» فاللبنانيون المسيحيؤن(إيوجدونم في ارضهم 
المعترف الهم بها عربيا ودوليا ولابنازعهم فيا أحد. 

ب ل إن رأساليتها اكثر تبذرا في المنطقة وأدرى باوضاعها وقوانيثها وأرسخ علاقة 
باسواقها. 

ت الا يوجد حاجز من أي نوع (باستنناء الدين جرئيا) بينها وبين شعوبك ودولن 
المنطلعة. 

ث - نوجد ها مع الغرب روابط متعددة (اقتصادية ‏ اجتاعية ‏ وسياسية ‏ وثقافية) 


مما لا يتوفر لدولة اسرائيل «الءبودية» فالمارونيون مسيحيون وهم بذلك ادعى لدعمو 
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«ععتف» الغرب «انسيحي » من الود الدين يستقطبون «عصفا» غير لوعي من ١‏ أرأي 
العام الغرني بل مصطتع ولحت الضصغط والتمديك. , الدعاي» اسيك لسيكولوجي (عهدة اللاسامية ‏ 
النازية 0 ما يمكن اعتباره منذ الال موقا ونحتمل الزوال ف 1 حين. 


5 /! تجميع المعاني» ومع التحفظ من جميع التحفظات وقبول كل الموامش والحواشي 
والشروح» فان العدو الوحيد والحقيقي» ليس ا الشام واغا لكل ال ب العربية في 
لديا 7 هو الامببيالية (بالمفرد فهي أمام عدوها اجن وموحدة) وفي المقدمة منها اليوم 
(و.م.أ)ايوما اسرائيل سوى «حاملة طائرات» (الوصف لسميح القاسم) والصهيونية هي 
ايديووجية! تسويغ الارتزاق نود القاعدة العسكرية الامريكية (اسرائيل)» وكل حديث يشذ عن 
هذا الاطار هو حلايتث باطل أن له م يكن عغرضا وسيء القصدب ويفسد علينا التحليا ل والرؤية 
ويزيف المهام والبراج وييات. هذه؛ مرة أخرى. بديبية؛ وهي فوق ذلك قديمة» ولكن م من 

بديبية تناسيناها عضن 0 بديهية وأدينا عن ذلك باهض اد لشمن» ومثل هذه الحقائق يجب أن 
تبغى مائلة ىُِ أذهان ووجداك الشعب وأن يرى بل ويتصرف عل أساسها ولو اتناع شرائه 
للسجائر أو به للازياء, .. 2 
5 /2 تنك الامبريانية يه وحدة متحانسية: و يست هي كذلك تناقضات 9ا حدود شا.., 
انبا هذا وذاك في نفس الان ونكسب الظطروف يعسب المعنيين بالاستغلال والاستعياد » واذا 
كانت هي اليوم في الحمظة من أهم الحظات اصططلواعها الاقتصادي.. -والسبياضي في اسيا فى 
افريقيا وامريكا اللاتينية.. الا اننا مع ذلك نحمدها متواطئة فيما بينبا على حدود لذلك الصراع. 
وليست تلك الخدود سوق عصضاح خ الشعوب بالذات»؛ المهم الا تصطدم هي الاصطدام ١‏ قاتل 
أو المبك بالاقلء ولا فَكيف يعفل ان تكون فرنسها (تتتياد» او ابريطانيا (الايجنتين) ١‏ او حتى 
روسيا (افغانستان وارنيريا) ان يكونوا حقا وحقيقة/صكل.أفريكا (فلسطين وبنان) 00 ء 


5 /3 ان العدو الحقيقي للعدوان.. هو الشعوب المضظهدة والمستعمرة والعدو الحقيقي 
هذه الأحيرة هو كل مصدر للعدوان او 9 به مهمأ كان لونه ومهما كانت مواقعه الظرفية 
والعارضة عمقيا. 

6 /1 ليست الحجمة الاخيرة حدثا مفردا. ولا نهاية لمسلسل أو _يطالة له. انها بالاحرى 
لحظة من تصعيده. لحظة بارزة حقاء ولكنها مع ذلك جره من كل مرج هذه البرهة الاهبريالية 
من الزمن والتي نعيشها اليوم. وان الكثير من الالحداث السابقة دوليا وقوميا ][ قدييلاات الان 
تاخذ مدلولتها الحقيقية كتحضير - الالجرام التارينغي الفظيع في بيروت.. وبالطبعزاقان)يهذا 
التصعيد حياة بعد, ولكن له موتا أيضا. 


اذا كانت الامبريالية الامريكية هي القائدة ل+لفعلية. لاغلب ماسي حاضرنا الدولي والأمي 
فان هذا لا يعني انها وحدها المباشرة للردة ‏ اللحجوم الحالي» ان الجديد هذه ال هو : 
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والرجعيا ا اسان وه رو سني يل في دقته 
ول شيط سان عطاك لاخ انام يكاد لا يسمح لأي من أطرافه بالتصمه ف بعيداً عن 
التوجيه العام والمبرعم للردة عن اطجوم الامبريالي ا الرجسعي العالمي . 

ب لطا أن الاحداث المحلية» في هذا المنحى. مم تعد محلية الا باعتبار مكان حدوثهاء أما 
وظيفة,ا .ومن ثم دلالتبا فنكتسيبا أساسا من تحليلهما على المستوى الدوئيء بهذا المعنى 
بالضبط نستتطيع !١‏ ليوم أن نغهم دلالات حرب .الخليج مثلا (الهجوم العراقي على ايران) ‏ 
خطم الطائروان لين عانقاكن الشاة نا العنمست النسبي للاعلام الغرلي عن 3 من 
لوائدا وافغانستالٌ - اعادة تأجيجح حرب أوغادن... ثم قبول (و.م.أ) فتح مفاوضات جنيف 


هكذا فاخخطط وقة| التحضعير له هذه المرة منذ زمن بعيد وبدقة, وهو كذلك أثمل وأبعد 
مدى ما يظلن والاطراف المشاركة فيه متعددة جدا وكل حسب مصالحه الخاصة يساهم. 
ونحسب درجة ونو ع استعدادهم وأقلها التواملؤٌ بالسكوت مقابل أن يسلم تجلده أن تعصف به 
عواصف الردة العامة 

6 /2 وبالمقابل لكل ذلك فالملاحظ علل الجببة المقابلة من الوطنيين والديمقراطيه 
او على المستوى الدولي... نراخ عام تقريي !آله #ملية خخطورة ا 35 لوقه وضعف 
كبير في التنسيق لرد فعل نضالي من مستوى ,ما هو مطروح من تحديات ولو لخدف حفظ 
الذات والمكتسبات إن مم يكن لتحقيق هجوم مضاد ات“افيسكر الرجعي في اهدافه م يعد 
كدلك في وسائل عمله وتفكيو» في حين ان المعسيكر التقدمي في المنطلقات والاهداف 
ليس كذلك في خطط العمل ووسائلها. 

7 /1ان هذه الهجمة ‏ الردة الامبربالية العالمية على الشعلاك المييتعمرة... تشبه في كثير 
من ملاحها أحوال منتصف الستينيات وما بعدهاء والني أدت لها أغليك الشعوب ثنا باهضا 
على قصورها... جنوب شرق اسيا كله اندونيسيا # غانا "مالي] ل )الدومينيكان ‏ 
المغرب... ثم هريمة العرب جميعا من 67... وهكذا حتى بداية السبعينيالة حيث ستبدأ 
الكفة بالرجحان لصالح الشعوب بدءا من فيتنام وما جاورها الى حرب الكتؤبر 73 العربية, 
0 واستقلالات المستعمرات البرتغالية وانتصار الديمقراطيات في جنوبا أورباج(الثبانيا 
المرتغال ل اليونان...) 


7 /2 هذا التارجح في التار: الانربالي بين هجومات وحشية تعقيها هزائم... يعكلل في 
ل المسشات هجو 7 رم ل 2 

حقيقته الوضع لامر لبنية اقتصاديات الامبيالية القائدة (و.م.أ) فباعتبارها كذلك فهي. 
تؤدي مقابل ما تستفيده من امتيازات دولية يعتبر في المقدمة مهنبا وضعية الدولار كعملة 
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للتبادل الدولي (وليس الوطني فحسب ا هو .حال كل العملات الاخرى) اضافة الى 
امتيازات في الاستثار والتوظيف وفي التبادل وفي الاحتكار (وخصوصا للمعرفة والعلم) وفي 
سرقة العلماء ...الم هي تؤدي مقابل كل ذلك ومن أجله «واجبات» دولية تتلخص في 
السهر على استتباب هذا «النظام» الدولي بما يقتضيه من تجنيد وعسكرء وتسليح وحروب 
وغجزا ذلك 
هذه المعادلة على الصعيد الدولي بين الاستغلال والحرب» بين السلعة المدنية والسلعة 
العسكرية, إبين الاسواق التجارية والقواعد العسكرية بين الدولار والتدخلات والانقلابات 
الج هي العكاس جدلي لمعادلة أخرى في اقتصاديات (و.م.أ) نفسها داخليا بين قطاعين 
في الاقتصاد الصناعي#: الانتاج المدني والانتاج الحربني. والحدود بينهما ليست مادية وثابتة بل 
زمنية فقط يضبطها قائؤنَه أساس من قوانين السوق هو : العرض والطلبء وقانون الريح الذي 
يفرض على رأس المال باك يتجه الى حيث المدودية اكثر» وبالطبع فان هذا التحول الفوضوي 
واللاعقلاني لرأس الملل من قطاع ضكيل الرتحية الى اخبر وفيرها. ينتبي بعد أمد يسيرء ونتيجة 
ترام العرض مقارنة الى الطلب الى ضكالة جديدة في ببعية القطاع الثاني الذي سبق الانتقال 
اليه والتراجع مرة اخرى نحو الاول... اوهكذا دواليك. 


هذا ما حصل» ٠‏ أو بدأ يتعصل» متزامنا مع نهايات عون يدبويها غرف آسيا إل تضبحيدها 
الفظيع و لوحشي في أواخخر الستينيات» بدأت تقل مردودية رأس المال في قطاع الانتاج الحرني 
قبدأ التحرك (والتحول) الى القطاع المدني وتعبيراً عن ذلك تكائرت أشكال المطالية بالسلم 
مدعمة من طرف اقطاب هذا القطاع (اعلام مسيزات”اجتجاج ...الح) ونيض المسرحي 
كيسنجر كلسان معبر وارادة منفذة سياسيا لهذا التتحولء, وأمسبى سوق الصين والصناعة 
المدنية) أوفر رنعية من سوق فيتنام (الصناعة الحربية) بالنسبة لتلك المرحلة من سيرورة الراسمال 
الامريكي (العالمي في المحقيقة) (3). 

7 / ما الذي يعنيه كل هذا في حالتنا ؟ يعني أننا في مرحلة من مراحل هذا التجول 
للرأسمال الامريكي مرة أخرى نحو الحرب (الانتاج والاقنصاد العسكرفي)ا وآن الكوبوي الفاشل 
ريغان أت بالذات لعثلها أحسن (أو أسوأ) تمثيل 4). 

1 أن هنالك فروقا بين هذه امرحلة وسابقتها في منتصف الستينياث مثلاجواهظم ذلك : 

ان (و.م.أ) هي اليوم أقل قوة وهيمنة بمقارنتها مع ماضيبا القريب؛ فباق الامبزاليات 
قد نبضت واستقوت واصبحت منافستها فا أشد (أوربا السوق ‏ اليابان) ثم روسيا باعتبازها 
دولة عظمى. 

ب ان الرأسمالية عموما وأنى كان موطنها تعيش اليوم اكثر من أي وقت أزمة عامة 

وينيوبة في كل مقوماتها كنظام اقتصادي واجتاعي وسياسي... محلى او عالمي. وهي ازمة 
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تقهقر وعجز لا يمكن الفكاك منها باصلاحات جزئية في النظام المالي أو النقدي او التجاري» 
بل فقط بتغيير جذري هيكلى لابد سيأتي قريبا من داخلها ومن خارجها في ان معا. 

ت ‏ أن حركة ونبضة الشعو ب المضطهدة والمستعمرة.. قد كسبت مكاسب جلىء 
وتقدمت في مسي تحررها خطوات كبرق وأخذت مواقع لا يستهان بل لا يمكن التخلى 
عتها. وبغض» دول هذه الشعوب دخل ادى الكبار (باعتبار التسليح النووي) مثل الصين 
والحنل.. . .وباركستان والبرازيل وغيرها في الطريق. 

اذن فميزاكن أله لشوىق ف هجوم هذه المرحلة أ ليس يرجه اختلاله السابقة. وعندئذ فليس من 
المنتظر وقووع خسياراق بالاحجام السابقة للردة ولا طول نفس هذه الالحيرة 1 أودة ) بالاقدار 
التي كانت اعصل. إن “زميها حا سيكون قصيرا ونبضة الشعوب واعادة استجماعها لقوتها 
روفي منغدمتها الشعو بيجن طليعتها الشعب الفلسطيني واللبنافي وكذا المصري) سيكون 
07 4 من أن الملفجية.والدمار... يمكن أن يكونا أقوى حتى من الاختبارات الاولى. 
التي في الشيل والالجنتين . 

4/7 الطوفان الرجعي إذن5اكا لايزيب. ولن يفلت منه أحد بالتقية او بالانتباز أو 
بغيرهماء لن ينفع معه غير شيء وايظده ركوب سفينة «الصمود» أولا من أجل الحفاظ على 
الذات وثانيا... على المكتسبات. فهذه “الاشتراتيجية الوحيدة للمرحلة» وهي من جهتها 
تقتضي عدة تككتيكات توجد ي المقدمة مها ز#توشيع اطار التحالفات ما أمكن وفي سبيل 
أدنى الحدود من برام العمل. والتنسيق الى اقصَيل حد وطنيا وقوميا وأثميا مع المتجانسين او 
المتقاربين في المبادىء وفي الاهداف والخطوط السياسية. 

8 /1 بعد المعركة» والتي سيكون أهم انتصار عسيكرعيا ليا فيبا هو تفويت فرصة ,دخول 
بيروت على الغزاة الصهاينة ولو كان تمن ذلك هو خروج المقاومة الفلسطينية هنها... سنكون 

أ بروز وتمرؤ التيار ابميني على الساحتين الفلسطينية أوالعربية) وسيغذى بعضهما 
البعض في اتهاه خط الاستسلام والتسلم في المكتسبات وفي الاهدافب..؛ 

ب - اعادة بروز جناح اليأس والمغامرة والانتحار في سياق حظا : البندقية بدل 
السياسة؛ والممارسة بديلا أوحد عن النظرية و «الكلام» فتنتظم حركة الازرظاب علّع الصعيد 
الدولي من جديد ا وقع بعد هريمة 67 أو أكثر. 

وف نظري؛ وعند الموازنة بين الخطرين أييما الاخطرء أجد الثانيء لماض؟ 

لان التيار الاول منبزم لا محالة ليس فقط لاسباب ذاتية تتعلق ب ؛ 
1/١‏ موقف الجماهير التلقاني منه أو بما اكتسبته من حصانة ايديولوجية وسياسية ضده 


بحكم انرس الطويل وترامات الوعي الوطني... 
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2/١‏ ما ستشكله مجزرة لبنان من جرح غائر في جسم الامة العربية بمختلف شبعوبهاء 
الشيء الذي يشكل حاجرا عاصما لها من الانخداع له إنقيض ما وقع في مصر مثلا حيث 
الاستسلام وقع بعد انتصار لا بعد هزية). 

وانما كذلك وبالاساس لاسباب موضوعية كامنة في ذلك التناقض الجذري والذي لا 
لمح يثنا بأية امكانية للمصالحة او المساومة بين الحركة الصهيونية كمشروع امببيالي 
عنصري«وتوسعي ...الم وبين مشروع الشعب الفلسطيني الوطني ارق والديمقراطي . 

والاملزيالية .من جهتبا والصهيونية خصوصاء يسرها اكثر ويفيدها أن شبد أمامها شعبا 
تمارس دللائعه الازقاب من أن يواجهوها سياسيا حتى ولو كان اتهاه نلك السياسة ‏ مثلا 
يمينأ يصب ف ييثاية “مطافه في صاحوتتها فهي لا يمكن لها ان تتنازا ل أدنى تنازل في الصراع 
حتى لو وصل الاثثر بعدوقاه الى قبول التعايش معها وتحت ظلها. إن المشروعين إياهما في 
علاقة تلاغى وتناني 'لا بمكتع معه أن يضرا معا وفي نفس الوقت إلا على مستوى صراع 
مصيري وانتحاري. ان الصهيونية ليثيت ايديولوجية رجعية محلية فحسبء وانما هي بالاساس 
حركة امبيالية وعنصرية لا ”تقتتل]التعايش الا في اطار السيطرة والعدوان والتوسعء ومن ثم 
فسنلاحظ كيف أنها تحارب الاتفاهات السياسية لدى الفلسطيني ولو كانت بمينية (الطرد 
الاخير لرشاد الشوا مثلا) ربما اكثر مما تضينغة امع الازهاب المسلح والذي يخدمها اكتر ويقدم 
ها «مبررات» عدوانيا المعتبر جزا أسآسيا ومقوماهينيويا من مقومات تكوينها. 

واذن فهذا الخطر ستتكفل به الجماهير الفالُسطينية والعربية بشكل تلقاني من جهة؛ ومن 
جهة أخرى سيتكفل بتسفيبه وهزته العدو نفسه بممارستاته الاستعمارية ومواقفه الع 

الخطر الاخطر إذن هو التيار الثاني المحتملء ذلك/لان يشروط بروزء ونمائه عادة ما تكون 
هي هذه الشروط (شروط الاخفاق العسكري أو السياسي..)يولان مصدره الاجتاعي ل 
الطبقي (فتات البورجوازية الصغيرة عادة «المثقفة منها خحظلوصا...).هو الذي ما يزال في 
طليعة الحركات الوطنية العربية حتى اليوم» وكذلك لأن مستوى/أطميحيةٍ والوحشية الصهيونية. . 
قد تجاوز كل حت يمكن تصوره. 

انه تيار اليائس ولكن الذي يقدم نفسه للجماهير (في مظهره ولقسبم وعي أصحابه 
لانفسهم) كأمل للخلاص وكبديل جذري ووحيد في الساحات جميغا. 


8 /2 أمام احقال اليأس والاتخار وزيف الوعي هذا تُمسي مهمة التوعية وتكنيف 4 
الدعائي والسيابي لدى مختلف أوساط الجماهير وبالاخص متها ا 4<" .« 
نفسهاء مهمة من أوكد وأعجل الواجبات الانية على الطلائع السياسية العربية الوطنية 
والديمقراطية» أنى كانت وبتعاون وتنسيق مشترك بينها. 
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9 /1 عود إليناء وليكن العود أحمد.. ففي بلدنا العزيز وقعت أحداث وأحداث» قلبت 
حكمت على عشرات الالاف من المواطنين بالموت جوعا او مرضا.. على فراشهم.. الى يونيو 
من نفس العام حيث نفذ حكم اموت اياه على المستعجلين منهم بالرصاص في الشارع ... 
الى(إآنتباك وقلاسية الرموز الوطنية (اعتقال عبد الرحم) الى الاحكام الاخية ضد قيادات 
(اوطم) الوطتية والفرعية والمناضل بوزوبع وقبل ذلك استمرار التحفظ على المناضل الاموي 

انبا حملة "لثاملة في الحقيقة؛ ولا يمككن أن تفسر نفسها بنفسها ولا حتى بأوضاعنا 
الحامية. ان الدلالتيقظ بدأبتهتبرز الان فقط باعتبارها من المقدمات القطرية (ولبقية الاقطار 
العربية حملاةبا الخاصةلإزبا) الللاكمة العامة في لبنان» وبالفعل فقد تححوا (اولاد...) والا فهل 
كنا سنتخاذل هنا كل ذا التجاذل لو م تقع كل هذه التوطئة الهمجية والمدروسة للساحة 
الوطنية» أو لو وقع اهجوم اياه ل بيزوت قبل عام فقط من اليوم. 

اذن فمشكلنا الوطني اصبح "3 [أكلمقهيقؤييا بل وأثمياء ولا محيد لنا عن اعتبار هذا عند كل 
ترك ليس فمط لان الخصم يراعيف. ويشتغل ضمنه كجزء من مخطط عام رجعي عرني 
وامبريالي عالمي. بل وكذلك لأن منطق التطوراتظ الاقتصادية والتقنية (العلمية).. يفرض هذاء 
وان تخلفنا عن هذا الفهم وعن هذه الممارسِة«الو الذي جر وما يزال ير علينا كل هذه 
الكوارث الوطنية والمامبي والاحباطات السياسية بل وأكاد أقول اثلا جدوى النضالية كذلك؛ 
حيث تكاد النضالات لا تؤدي سوى الى مواقع أقل صتلابر ومواقف أكثر تخلفاً. 


2/9 هذا الوضع يشمل كذلك اكثر الفصائل/ الوظليةا والديمقراطية بما فيبا المقاومة ' 
الفلسطينية. والتي تهاونت نسبيا في ندعم تحالفاتها وفتح اوسع اشكال الخوار الخل خخللافاعبا 
وتناقضاتهاء على نقيض الرجعيات العربية التي وصلت في التعاون موالتنسيق وتبادل الب 


والمعلومات والدعم.. مدى بعيد جدا إن بشكل مستقل أو تمت الاشراف العام للامبربالية 


0 /1 وبعد... ففي بيروت ولبنان عموما يدث الان تأسيس لاحد اللمع'ي(لهذه المرحلة 
كلاهما ممكن رغم تناقضهماء فاما انتصار للامريالية العالمية والرجعية العربيةيووما إلعين 
العنصري اللبناني.. وهذا يعني (وائلهم الطف بنا) سلسلة انبيارات في كل البلادوالعربية وف 
افريقيا كذلك ومناطق من اسيا لكثير من هراكز نفوذ وقوة الحركات الوطنية والتقدطية هذه 
المناطق. وإما أن تنصمد هنالك وهنا وفي كل مكان وبمختلف الاشكال والوسائل (ومبا 

5 ع وى 0 يك سيول اد كف 3 كاك ا 5” 
العسكري طبقا) وعندئد فاحمال حول النقمة الى نعمة يصبح واردا جداء وذلك بالخفاظ أولا 
على الذات والمكتسبات في انتظار لحظة هجوم لاحق لاريب فيه وهذا يتطلب الككثير وفي 
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التدمة امن عاك المع ابسن الداعم نعود متلمة: الجبمر ير الفلسطينية في مختلف اشكال 
ممارساتها في فلسطين ولبنان وغيرهماء واثما في الحق من أجل الدفاع عن النفس اكثر من ذلك 
وقبل وبعد ذلك. 

0 /2 وبالنسبة الينا هنا فان هذا يتطلب تنفيذ برناع للحد الادنى نحن ملزمون بتنفيذه 
مهما طال أ من أو تغييت الاحوال 5 الجاه القضية يه القومية فت الوطنية الاول ول فلسطين. 
4 عل المستوى الراعمي 1 

عت الناقع الحكومة ا مغربية كي أخرج من وضعها وموقفها الجاليين 3 وتبدأ قِ الخاذ 
اجراعات لصاح القضية وبالحخد الادن عل الاقل ما ينسجم وارادة كل الجماهير المغربية. 
وذلك ل . 

ا تغيير سياسة.الاعلام الحالي. وليكن مثلا بتخصيص حصص اذاعية وتلفزية اما لمنظمة 
التحرير رأسا أو بوساظة الخليعية المخربية لمساندة الكفاح الفلسطيني. 

ب ل الدعم المادي : المالى| والعسكري لجببة المقاومتين الفلسطينية اللبنانية. 

نت ب السماح للحركة الوطنية المغربية : (الجمعية المغربية...) بتنظىم حملات : 

الدعاية والتوعية والنظاهر 4. .جاللماهيرية. 
7 جمع التبرعات الشعبية ساح الفضطة 


2 التبررع بالدم. 
تسجيل المتطوعين. وتنظم سفرهم الى الجبية. 
ث ل فتح ات تدريب سريع باشرافوالحيش الملكي للمتطوعين والمتطوعات. 


جه ” المساهمة في مختلف المؤسسات الاقليميّة>والدولية (الجامعة العربية ‏ الوحد 
الافريقية ‏ عدم الاتخياز ‏ المؤتمر الاسلامي ‏ الا المتحلاة .5 .ال) مع بقية البلاد العربية 
فى القضب ح والتنديد بالرجعية الصهيونية 6 مع حملة اعلامية شعبية عل الصعيد العالمي. 


الدخول في حركة تنسيقات مرنة ومتعددة الاشكال والمستوياتك واحتوى بين مختلف 
حركات النضال الوطني السياسية والنقابية والثقافية. والمهنية والرياضية والقنية!... الح#تتراوح 
بين الحدود الدنيا والعليا. كل بحسب استعداداته وحسب مطائحه. 
التأكيد على إطارى الجمعية المغربية للمسائدة وكذا جمعية حقوق الانسان كاشكال 
أولى للعمل المشترك. مع العمل الدؤوب من أجل تطويرهما حتى يشملا أوسع ما يمكن من 
أجزاء الوطن ويستوعبا أكثر ما يمكن من أشكال العمل 
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0 التفكدر والعمل على خلق أطر تنظيمية أخرى للممارسة النضالية في نفس الانجاه 
ولكن بأشكال متنوعة وجديدة وتفصصات أكثر دقة من الشعارات العامة التي تعمل في 
ظلها حاليا الجمعيتات أعلاه. 

تقوية العمل على المستوى العربي في كل هيكات التنسيق الشعبي العربيية (انحامين ‏ 
المهندينتين 6 العمال ‏ الاطباء ‏ الطلية ‏ المعلمين ...انم ...الم) ودائما طبقا 
للمخططات «البراج التي تقترحها الحركتان الوطنيتان الفلسطينية واللبنائية بالاساس. . 

لخوض جملة اعلامية وطنية في إطار برناج منسق بين مختلف الهيات في الوطن بما فيها 
احيانا تلك الشركة في الحكومة» يكون هدفها القضية ولا شيء غيرء حتى: لا توظف في 
أهداف حزبية ظليقة وإنتخابية؛ تنتبي الى نقيض الحهدف منها. وهذا يتطلب : 

أ حملة محاضرات (نّدواتِ وسهرات فنية ولقاءات رياضية... مخصصة جميعا لمصلحة 
القضية. 

ب - حملة تجمعات(إوتظاهرات واعتصامات وعرائض... تكون مشتركة كل منبا بين 
هيئتين وطنيتين أو محليتين ... على_الاقل. 

ث ‏ خوض حملة مقاطعة للمؤسظطات واليسلع والرموز الامبربالية والصهيونية... اعتادا 
على اوائح المقاطعة العربية أو غيرهاء شركاظاك منتوجات صناعية : سجائر أمريكية» ألبسة» 
أفلام, مغنيين» كتابا... الح. 
ج ‏ العمل السريع والحازم لالغاء المعاهدة العسكرية المغربية ‏ الامريكية... الم. 

1 / خلاصات ونتائج 

ل غغخزو لبنان وارادة احتلاله يثبت عن جديد الطاتع القومي للمعركة مع الامبريالية 
والصهيونية وأن القضية ل خص الشعب الفلسطيني وحده بتاتا. 

يؤكد كذلك أن هزعتنا العسكرية اليوم في لبنان. هي نتينظة اهكينا السياسية بالامس 
في «كمب داوود». الرجعية المصرية س والعربية عموما مساهمة مبالشرؤ أوإينظيق غير مباشر 
في ما يمصل الان في أبتان. 


لا يستهدف العدو في هجومه المقاومة الفلسطينية وحدها أساساء بإ وكذ اله «اللتركة 
الوطنية اللبنانية كسلطة سياسية وعسكرية وثقافية ... ذات نفوذ عام في الشارع ولاشكل 
خخطرا انيا ولاحقا على جميع الدول العميلة في المنطقة. ان قليلا من الديمقراطية (الحرية) وشليدا 
من السلطة الشعبية قد تحققا في لبنان وأفزعا «الجميع» فماعساهم يفعلون حين تمسى كل 
الديمقراطية (الحرية) وكل السلطات للجماهير ؟!؟ 
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3121 ا-ام 9 00 
دام 0 عنايته 7 للثوة ١‏ الفلسطينية 00 وعل جساب دعم القوا القوا 

1 در هو الاخية. ذلك لان الثورة الفلسطينية بحكم مقوماتها الذاتية وشروطها الموضوعية 
أصبحت تقريبا في مأمن من خطر القضاء عليها وهي لابد ستتجاوز الامتحان الصعب الحالي 

ب كم تجاوزت غيه في السابى ‏ بنجاح ومزيد تمذر وقوة» في حين نجدهم اليوم. 
يستهدفون بالاساس لبنان وتمويله من السلطة الوطنية (ني الشارع على الاقل) الى سلطة 
استظمارية عميلة» الى «اسرائيل» جديدة في المنطقة؛ وهذا ما يجب أن يتجه الاهتام اليه حاليا 
باعتازة /الخطر امحدق. 


ليسيك المقاومة الفلسطينية هي التي احتمت ببيروت» يل ان بيروت هي التي احتمت 
بالمقاومة ودافظاك الاخيرق عدبا دفاع البار عن أمهء ولولا ذلك لغزت الصهيونية (بيروت) ولكان 
مصيرها ومصير ' سكايياا أشد 'هرلاء بما لا يقاس بما وقع. 
اذا اضطرت "اللْقَاومِة /الفلسطينية للانسحاب من (بيروت) فلا يجوز أن يشكل هذا 
مدعاة لأي «بكاء» فهي: إن فعلتث» ستخرج كريمة شريفة بطلة ومرفوعة |! لرأمن عاليا ذلك 
لأن : 


أ وجودها أصلا في «بيروت# الم يكق سوى حدث عارضء أذ أن مكانها الطبيعي 
(التارغي) هو وسط شعببها وعلى ارظلها انحتلة«فلسطين» وخارج ذلك لا يمثل للثورة سوى 
«قواعد للعمل السياسي والتدريب واتمويل»:.جوكذا ما تدعو اليه هجمات الرجعية من ضرورة 
حماية شعبها فِ اينات ٠.‏ 

ب ْ يمنا ل السلام و5 نشكا لي الممارسة بواسكقه ع عند المقاومة ١‏ الفلسطينية ح الا تسمبهة 
ضكيلة من خركها العام 3 : (السيابي ا الدعاني 2م 0 التنظيمي 0ك الدبلوماسي... الج حتى 
الان. وإذن فتوقفه الجزني (في جنوب لبنان) والمؤقت حتا لا يششكل في المسيرة العامة للحركة 
وماسلاة انبائئة © متيحاول التعظن 'تصويز الامر. 

ت) انها معركة واحدة» وهي على اميتبا وخطورتها لا تشكل سوىي لحظة من لحظات 
حرب طويلة النفسر. متنوعة المراحل والسبل والاشكال. ١‏ 

ث) لقد صرحت المقاومة بان المعركة الحقيقية مع العدو فديِقلآأتيالان فقطء وهذا 
صضحخيج ولا يدري أحد شيئا عن افاقها اله لهريبه ة أو البعيدق غير أن ما 1ت عن هذه البداية 
وما يميزها ف ان معاء هو انباء» نقيض العادق بدأت من القمة بدأث بأتصذا قوتها ومنتوى 
طاقتها التدميرية» فاستعملت ابشع ما يمكن تصوره عن العنف العنصري ب (|الاستعاثاري ' 
الممجي والوحشي؛ والذي لم يسبق له في التاريخ مثيل (حتى عند هتلر أو جدسولاا..) ومع 

ذلك فالمقاومتان الفلسطينية ‏ اللبنانية صامدتان... إن زماغهم يمر الان ان لم يكن قد مر 
فعلاء فماذا لدبم جوابا عن زماننا القادم حتا. 
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ل الحرب» كل حري» ذات وجهين : عسكري (مباشر) وسيامي (بغيد المدى) وهو 
الأهم) ومن الاكيد ان القضية (والثورة الفلسطينية) قد افضت ت على هذه الواجهة الثانية وها 
في المستقبل محال فسيح لاستغارها اكثرء وان الصهيونية في المقابل قد انبزمت على هذه 
الساحة داخليا (اهستدام التناقضات القاتلة) 50 (العرا لَه الدولية والائمية), 1 

أثلا عل «الصعيد العسكري فقد انتصرنا جزئيا في سياق هزيمتنا العسكرية العامة : 

أ --مختويا: بصمود المقاومتين النادر المثيل أمام. قوة تضاعفهما أكثر من (50) خمسين 
مرة عدة وعتادا. 

ب الحفاظ! عع الذات المقاومة سليمة نسبيا وياقل ما يمكن من الخسارات وباكثر ما 
يمكن من الماسلك ووالوحدةة 

ت ب نجاحهما في اللاقاع عن بيروت ومنع الغزاة من دخوطاء واشتراطها ذلك حتى في 
حال الانسحاب منبا عسكايا. 

ث ‏ مساهمتها في حمايةا القوات ابلشتركة اللبنانية (ق.م.ل). 

سج إفشال مخطط الحرب الخاطفة الحيوي لدى العدوء ولاول مرة. 

ح ‏ ما مني يد العدو من خسارات كلا في الارواح. 

موضوعيا يبدّد الثورة الفلسطينية (والعرتتة]عموهما) من الداخل اليوم خظران سياسيان 
حتملان : 

انبعاث العين العميل ونقيضه (شقيقه) اليسار الانتؤازي المتطرف (المغامر ‏ الارهابي..) 
والتبديد الثاني هو الاخخطر لجملة أسباب, وعليه فتجبر الغثاية وطنيا وقوميا بالنقاش والتنظيم 
السياسيين» وذلك بممارسة حملة توعية هنظمة وعامة.. والا تحولت«اطزيمة العسكرية المحتملة 
(الطبيعية في الشروط العامة) الى هزيمة سياسية ونفسية (ثقافلة -.إخخلاقية...) وهي الغاية 
الحقيقية للعدو الامهيالي ‏ الصهيوني والرجعي. 

يجب أن نتذكر دائما بأن عدونا الحقيقي والداام والخطير ظو(أبالاضسايق (الولايات 
المتحدة الامريكية): وهو عدو بمكننا أن نحاربه يوميا وانطلاقا من وسائل شبطةيوهو هكذا 
٠‏ يفعل فهو يعيش بيننا وبنا وفي كل الحظة» بدءا من سجائرنا واذواق لباسنا. .«لؤصولا الى أفكار 
وعواطف الكثير مناء فلتحارب اسرائيل ‏ امريكا فينا والا فنحن منافقون اليس إلا7 

هذه الهجمة الهمجية اليوم على لينان» هي حلقة من حلقات حملة. عامة وذاتا مُراحل 
للامبريالية على الصعيد العالمي فعلينا أن ننتظر ونتبياً لما بعدها. غير أنها مع ذلك, وفي المجمل, 
تمثل لحظة من قانون سيرورة الامبيالية بين اهجوم والانحسارء وهذه اللحظة الجومية اليوم 
ستكون حتا أقصر نفسا (لعدة أسباب) وغم انها ستكون أعتى تدمياً. 
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1 ان قضيتنا سسياسية وان تناقطعنا (معركتنام مع العدو سيامي أيضاء وبالتوعية السياسية 
وبالتنظم السياسي للجماهير أساسا سننتصرء لا بالبندقية (وأحرى بالبندقية وحدها). 
إن قوة العدو من ضعفنا (تبعيتنا وتخلفنا) كا أن دحره وهريمتة تكمنان في قوتنا (تحررنا 
تقدمنا)؛ وكل احفاق (سياسي أو عسكري أو...) في منطقة عربية ينعكس سلبيا على الجميع 
وفي معدلل منه قضيعنا المقدسة نفسها : تعرير فلسطين, أما اذا جاءث الطعنة (كامب 
دارؤد) ف#القلب (مصر) فتلك كانت الضربة الموجعة التي تلتها وستتلوها حتا ضربات حتى 
يسترجع «القلب» شفاءه» وهو اليرم يفعل» وفي السابى عبر حافظ اباهيم عن شيء من هذا 
بقوله على جِلساكُ «مصر». 
أنا إنيقائر الاله مماتني لن ترى الشرق يرفع الرأس بعدي 
ولكن, مصر (وشلهببا) .نفك أهراماتها لا تموت وإن كبت. 
وعلى ذرى مجد الاهرام تراث عمرو بن العاص والايوني وناصر... سنحتفل للابد بصنع 
جف بل أمجاد جديدة ولكن دون عدوان ودوت استغلال., 


* * يما 


إن كعبتنا توجد منذ اليوم في بيرويك (الغربية) التي قاومت ‏ دون أن ينوب عنها أو 
يساعدها أحد ‏ أحباش رأروام عصر نالٍالإكثرا تولحشا وهمجية لقد كانوا يستهدفون - ؟ 
الخال في الماضي تتخطم الرمز الجامع والموحد» رمزئا للحرية والتعايش الوطني والديمقراطي؛ 
رمزنا للتحالف القومي والكفاح الوطني.. فاذا بهم زادوا-الرمز رسوخا وصرح البناء قوة ومظهره 
نصاعة ووضوحاء أما الرجعيات العربية فلن تمير بعك اليم اما تفعل بعد كل هذا الصمود 
وهذه المقاومة المعجزة لبيروت أمام اعتى اقوة امبريالية-زكثر عملائها ومنفذى خططها.. 
عنصرية ورجعية ومجية. 

فلتكن (بيروت) ماسادا العروبة ولكن دون حقد ودون "عنصرية» 


واخيسرا 


لتعش مناضلة ومنتصرة كل الشعوب العربية وفي الطليعة منبا شعوني الشيام|ومصر. 
- وليبق أملنا بعرض ضحكة قائد المقاومة؛ وقائدنا حميعا : ياسر عرفت رهز الماضي 


والحاضر والمستقبل. 


البيضاء في 10 غشت 1982 
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(1) لم تكن (لبنان) دولة في يوم ما (العروي) ولن تكون دولة. وماسيها المتلاحقة اليوم: 5 هو حافا بالامس 
ومستقبلا تكمن هنا بالضبط؛ فهي كيان مصطنعء كغيه من اغلب الكيانات الاقليمية (وحتى القبلية) 
العرثلة لام مسنتقبل له خارج اطار أوسع للوجود والحياة هو (سوريا الكبرى» سورها ‏ لبتات ‏ فلسطين ‏ 
الاردن(ؤرما العراق كذلك) كرلاية ضمن الدولة القومية» التي يمكن أن تكون بصيغة, ولايات متحنة عربية» 
وهي اليم بتناقضاببا المستحيلة الحل (تعارضاتها) تقدم الفوذج المصغر عن مستقبل البوس لكل كيانات 
«دول» الظوائف.العربية (وبالمناسبة : الافريقية كذلك) 

(2) في هذا السياق» الإبيشبه التاريخ البئيس لشخصية ريغان حالية دولته وم تنسجم شخصيته : لافلاتج الجد 
(الشيخوخة) والضحكة البلهاء (للاستبتار) (وهنا ينفيان تفاهة عميقة...) مع وضع الدولة الامريكية اليوم. 
الشيخوخة المستهترة بمخلفلات” قرعا القديمة. 

ابو غزالة. المشير ووزيرالبافاع والانتاج الحربني في مصر حاليا بمدنا بالمعلومات التالية : 

«يكلف البندي الامريكي فإ الشرق /الاؤسط 150 الف دولار في السنة. 

اما الجندي المصري هنالك فلا أيكلف منوك 1200 دولار في السنة». 

وبعملية قسمة لمجموع المساعدات الاميكية الظتئوية لاسرائيل على مجموع سكانها نعلم أن كل واحد منهم 
(جددي مرتزق) ينوبه 1000 دولار فقظ. 

عندها ستمسى الصفقة اللبنانية اكثر ربحية على الاقلل من الوجهة «الاقتصادية» الصرفء مادام المرتزق المارو 
لن يكلف حا وبالنظر لعدة أسباب أكثر من نصفت|قتناالقدر أو أقل ربما. 

(3) هنالك قوانين أخرى لتفسير نفس الظاهرة لا حاجةا بنا إلى الدخول في تفاصيلها حاليا لأن هذا لا يبمنا 
بقدر ما يبمنأ الفهم العام للظلواهر . 

(4) هنالك تطابق (غريب) بين شخصية رئيس الدولة في (و.م.أع ولمريعلة التي عثلها (مر هذا التطابق يكمن 
في شروط ومراحل ترشيح الرئيس والمصنوعة يشكل دقيق جدا) أفاذا.وقغ تحول ما اثناء مرحلة رئاسة في الوضع 
العام فعلى الرئيس أن يتحول (وهو شيء صعب مقارنة بالشروط التي كانبنا(اللرحلة السابقة قد شرطتها في 
صعوده) او يزولء هذا ما وقع غالباء اما بالاغتيال او الفضيحة (نيككسونعوهنالك رؤساء بمثلون المراحل 
الانتقالية غالبا (كارتئر) وغالبا ما يكون'نواب الوئيس من هذا الصنف او مق التورع النقيض للرئيس كنوع من 
التوازن من الاحتياط في نفس الوقت (جونسون) والية هذا الوضع مفهيمه ول حمال شيا تتفصيلها. 
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الياس خوري 


بيروت العروس 


ببروت.وخلاها 

المدينة ل اللراة تنكسر الى شظاياء وااشظايا تعلو, كائعا نشهد لنباية الكون او لبداية الكون. 
المدينة التي تنحنىج# على المتوسط ترتفع باشلائها. المدينة الاشلاء لا تحني إلا لتلم قتلاها 
وفضي. 

وبيروت تمضيء بيرت الحاظر والمستقبل. 

التضار الماع النارء الالافلا معطوقون بالنارء معات الالاف ون لمك الثار وفوق الثار 


وبروت لا تستسلم. ' 
جميع المدن العربية استسلمت قبل ان إتخاوّب. سقطت دون أن تارب وبيروت لاء انها داخل 
الثار» بمدها يشتعل» عيون اطفافا تتشعل ولامت: تنحني أمام الغزاة. حاصروها فحاصرتكم يبأ 


العررب انتم الحاصرون وبيروت في حرية(الموت . 

حاصروها فهجمت عليكم وحاصرت مدنكميؤقصورمٌ وسجونكم ونفطكم. 

الحرية في بيروت وها. 

المدينة العظيمة التي حولت بيوتها الى متاريس» المدينق اللبنآية/إلتي صارت أجمل من فلسطين. 
بيروت المقدمة كالقدس. انها الاسم الذي تعمدنا سبلت به. 

تحن الموق» نحن الشهداء والضحاياء وحاصرونا ولو حاصرء ,كرون وم ننكسرء احرقوا عيوننا 
ونرى: نحن نرى ونكتشف كيف تبداً البدايات 

الاجساد ب المتاريس . هؤلاء الذين حولوا أجسادهم الى متاريس_ليسوا| ابطالاء 0 بنشر 
تحلمون ويعشقون العيون الجميلة ويسكرون برائحة البحرء لا يوجد أبطال< البطولة لا 

هاء كتب التاريخ تكذب» وحدهم الناس حين يبجمون على الموت يظئعون ا 
وببروت تعلن أن الحاضر هو التاريخ. توقفوا عن البحث في المقابر ع اصالتككم._لقد 
اعطتكم بيروت اكبر مقبق واكبر حديقة واكبر بخر. 

المفاجاة في بيروت ليست مفاجاة. 

منذ ماني سنوات والقتلى يتشكلون كأفواس الرغبات المشتعلة من حتين الى البحر واجسادنا 
تتساقط. 
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قتلوناء, أرادوا قتلناء وكنا في موتنا اكثر حرية من ححياتهم» ارادوا أن يقتلوا في ببروت كل 


2 الكلمات التي كتبناها وكتبتنا 


وكنا في النار نشتعل ولا عموت, ٠‏ 

هجموا علينا. كل الجراد هجم. افترسوا حقولنا وبيوتنا لكننا ثم نركع. أردوا تحويلنا الى عبرة فلم 
نعتتر. .كنا نغرف. وكانوا يعرفون اننا نعرف؛ قتلوا غسان كنفاني وقتلوا كال ناصرء ثم قتلوا 
كال اجنبلا[قتلوا وقتلوا. ايدي: القتلة تتعب والموق لا يتعبون. 

كنا نعرف كا بيعرفون اننا نعرف. لذلك جاءت اسرائيل وتركونا وحدنا. تركوا يروت وحيدة 
هي وحفنة من الرتجال والنساء الذين وقموا واوقفوا العام صاروا قلب العام. ليس يس لأنسم لا 
يخافون» بل لأعهم تلرأوا,علن/الخوف. 


ش .انها الفوذج والبداية. 

انها الجميلة والجميلة في بيروت. انا رأيتهاء سعراء وتقف بين الانقاض ولا تبكي. الأجمل من 
كل النساء تركض وسط الشوارع المقفرة تلملخ|الموق وتقف ولا تستسلم 

الجميلة في بيروت وبيروت كالعيون. 

وبروت ستبقى ُ 

القبضات الرفوعة الى الاعلى إن تسقط 

والعيون التي تحدق في النار إن تغمض 

والرجال الذين قتلوا أن تموتوا. 

بيروث ستبقى 

الكتابة فيبا ستبقى» كل «المواقفن» التي وقفت ستبقى «الطريق» الذي مناه سيبقى: جبل 
«الكرمل» الذي يصعد من بين الاشلاء سيبقى 

الشعراء» المغامروةة الموجء الاصوات. الصحفء كلها ستبقى 

لا تصدقوا الجدرالات الذين هجموا على بيروت»؛ انهم يكذبون وبيروت لا تككذدب: 

لا تصدقوهم: صدقوا الفدائيين ن. صدقوا الفدائيين لانم وحدهم علامات المستعبم صدقها 
انغخيمات التي هدمت؛ صدقوا عين الحلوة والرشيدية؛ صدقوا المدن التي أسرت» صدقوا أصور 
وصيداء صدقوا برج البراجنة وصبرا وشاتيلاء صدقوا عين المرية وكورنيش المزرعة وساقية 
الجنزير ورمل الظريف. صدقوا الفاكهاني, صدقوا الحجارة التي لم عبرب» صدقوا جرح بيروت 
الذي يخترق. 
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وانت يا بيروت افرحي 

افرحي ايتها العليقة النحترقة 

افرحي ايتها الأم والحياة 

افحي ايها الينبوع الذي لاا ينضب 

افرحئي ايتبا العذراء المقدسة والقتيلة 

افرحي أيتبأ المصلوبة على الأيام التي لا تنتبي 
يابيروت افرحي 

افرحي يا بجو لا عريس ها. 


وفو و ,مر دوو ود وده* 


عصية على التسميه 

عصية على القهر 

عصية على الندبب 
تتعمدين بدم يافا والجليل 
فتكونين فربان البدايات 

كان لابد أن يأل زمن للبدء 
ونحن خارج الزمن 

فكدت بشارة البدء 

البشارة التي تمسح الدم والدمار والدمع 
2 

أقول بيروت وأعني يافا 

أقول أدونيس وأعني محمود 
أقول أمية وأعني فاطمه 
الوجوه التي تتحد بالموت 
فينحني الموثٌ 


4 الشقافة الجديدة لس يبص يي سس ا م 


0101121 © م١-‎ 


لني تتنائر دون هوية 
التي تسقط دون ألم 

تصبح الْف اسمائك الحسنى 
في موتك المريع 

في 'أتخاضلكة المريع 


4 

لا زمن الناية 

لانك ياسم الاطفال 

باسم الدم أل لفلس هلين 

لا تملكين حق أن تكوني شيا آخر. 


- 5 

بدء من الحجرء؛ من هوة الشهادة والاشلاء 
وا خراب 

بدء س اليأس 

من الفضيحة وافيكل المتنافر 
من الجمجمة الخاويه 

بدء من صلابة ما صهرته النار 
لتكن النار : 
ليكن الدم نسغ مستقبل ياني 
لكن 

قبل كل شيء. آخبر 

ليكن أن تكوني الان 

وردة الصبح المعمد بالدم 


وردة الولادة, 
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سيون أسيدون 
إلى لاسمر غرفنات 
الأخ,المرت اوتنا الأعزاء» نحبيكم بحرارة. 


الدعم الفعال للغريك الامبريالي» ومستفيدين من سكوت وتواطو الرجعية العربية.. 

في الوقت الناكي يرتكبوك فيه جريمة الابادة الجماعية ضد الشعبين العرنيين الفلسطيني 
والليناني. . 

ترفع صرختنا نحن كاتبأ هذه الستطور. املان أن تصلكمء ولو داخل خخطوط الحصارء 
للتنديد بالعملية الاجرامية التي يقوء(ايبه بيغين وعصابته. 

من جديد تطبع حجة تارنخية أخر عز#طبيعة الصهيونية : الفاشية ‏ الصهيونية. هذه 
الالة لزرع الدمار والموت ‏ على اللاظم المبوش:وتسجل بالدم المسفوك لعشرات الالاف من 
العرب الفلسطينيين واللبنانيين» رجالا ونساء ,أطفالا وشيوخا استشهدوا تحت نيران القنابل. 

من جديد سجلت حجة تائئية اخرى في وجه العالح كله عن طبيعة الصهيوتية العنصرية 
التي تسعى لابادة الشعب الفلسطيني نبائيا علل رار ما مارسته التازية من «حل خباني 
للمشكلة اليبودية» عن طريق الابادة الجماعية. 

وهكذا فان جماهير اليبود التي هاجرت إلى فلسطين باغلا من الصهيونية تحولت الى ذراع 
لنازية جديدة. 
من دير ياسين في 1948 الى ما يجري اليوم في جنوب لبنان مزورا| يكفر ,قاسم وبفلسطين 
امحتلة عامة؛ ومن غرنيكا في بلاد الباسك ومن اورادور سوركلان بفرنسناإأبان الاحتلال التازي 
الى سائتياغو بتشيلي. في 1973.ء مرورا بمي لاي في فيتنامء هناك نفسرجالمنطلق)#ونفس اليج 
ونهفس المشمجية الامبريالية الفاشية. 

في الوقت الذي تحاول فيه الامبهالية والصهيونية اطفاء الشعلة التي أوقدتها _الثورة 
الفلسطيئية» نؤكد من خلالكم دعمنا المطلق للمقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين الأببطال» 
حاملي امال مستقبل مشرق للشعوب العربية والأمل الوحيد لسلام حقيقي وعادل بالنسبة 
للبشرية في هذه المنطقة من العالم. ش 
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في الوقت الذي يبدو فيه وكأن الهدف السامي للثورة الفلسطينية يبتعد كجوهرة ساطعة 
في أحشاء الليل المهمجيء في ذات الوقتء. تلمع سدادة وعظمة هذا الهدف بكل جلاء : 

الا تبيهن جرتم الصهيونية الأخحية على أن الصهيونية والأمة العربية لا سبيل للتعايش 
بينهما ؟ان الصراع التارنغي والحضاري بين الأمة العربية؛ وعلى رأسها فلسطينء والكيان 
الطلهيوف كامتداد للامبيالية في عدوانها ضد الشعوب العربية عامة وكالة للدولة المادفة الى 
تصفلة الشعب الفلسطيني خاصة سيؤدي لا محالة الى تدمير الكيان الصهيوني. وهكذاء 
ستفتح مرخلة اجديدة في تاريخ الشرق الاوسطء أحد منابع الحضارة البشرية منذ أقدم 
العصور. ومهظا طال وصعب الطريق فان تعايش المسلمين واليهود والمسيحيين داخل فلسطين 
ديموقراطية مندخين في #شعب فلسطيني موحد سيتحقق على انقاض الكيان الصهيوني. 

ان الثورة الفلسطيية تحيل) في طياتها أملا مزدوجا لأنها لن تمر الأمة العربية فقط من 
والانتحاري. 


أخوتنا الاعرزاء 

ان الثورة الفلسطينية تحت قيادة منظينة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني» المخاصرة في بيروت من يطرزفللا# الهمجية الصهيرنية والفاشية الكتائبية 
وبمشاركة الرجعية وعجز البرجوازية العربيتين» تشكل منارا للضمير الفلسطيني والعربي والبشري 
تحاول الامبريالية وبالخصوص الامريكية منها والصهيونية إطفاءه. 

اننا متيقنوكد تمام اليقين من ان الثورة القلسطينية ستخرج من المعركة القاسية التي 
تخوضونها في هذه اللحظات الحرجة أعظم من ذي قبل وَأنَ الانتصار النهاني سيكون حليفا 
للثورة الفلسطينية والشعوب العربية ! 


الاخ أبو عمارء اننا كثوريين عرب نطلب منك كقائد عام للقوى الفاششطينية#المسلحة أن 
ان الشعب الفلسطيني قد :بض فلا يمكن أن يموت ! فانها. لثورة حتى النر ! 


9 يونيو 1982 


عن «البلاغ المغرلي» 


عدد 29 يوليوز 1982 
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رسالة من المثقفين العرب إلى الحكام العرب 


في جو من الصمت المتامر وغياب الفعل والاستقلالية القومية والسياسية والمعنوية 
والعسلكرنة واستمرار المهاترات والنزاعات الجانبية والتسممّ الاعلامي والقمع الداخلي لكل 
طلت حرء تبري في لبنان تصفية القضية الفلسطينية ومن ورائها الاستقلال العربني والامال 
التي ارتبطت) به. 

ويتعرظل الشعبان العربيان اللبناني والفلسطيني في هذا السبيل إلى حرب إبادة وتدمير 
لامثيل لما ذفاعا عن وجودهما وكرامة العرب . 

كان من الممكن ولامزال احباط خطة اسرائيل والولايات المتبحدة الامريكية العدو الرئيسي 
للعرب لو توفرت إزادة _القتال لدى الزعماء العرب 5 توفرت لدى المقاتلين الفلسطينيين 
واللبنانيين وكانت اللحظة_عئاسبة لكسر إرادة القوة وقهر العدوان. 

إن خطورة الوضع اللبنافي الفلشطيني العرني عامة لا تسمح بالتردد وهي تشكل 
امتحانات لكل القيادة العربية'اليومن. وهذا فإن المثققين العرب إذ يحيو المقاومة الباسلة 
للشعبين اللبناني والفلسطيني وينحنون إطظلالا أمام الشهداء الذين سقطوا بالالاف على أرض 
لبان يؤكدون ها بلي : | 

أولا : إدانة العدوان الصهيوني الامريكيا والمتامرين معه والضالعين فيه ودعوة جميع ملوك 
ورؤساء الدول العربية إلى أذ مسؤوليتهم التارنفية' والتدكتيل فورا وبكل الوسائل العسكرية 
والاقتصادية والسياضية الحماية المقاومة وصد العدوانظنإلبنان والامة العربية. 

ثانيا : رفض أية مساومة على مستقبل لبنان والشعب 8 الفلسطيني واتمسك بقرار 
الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الصهيونية من الاراضتوي اللينانية. 

النا : الكف عن استخدام قضية فلسطين والمقاومة في المزايدائتغبالاعلامية والابتزاز في 
حين يوجه القمع إلى الجماهير المتظاهرة للتعبير عن تضامنها مع المقاومةوالبظولية في لبنان. 

رابعا : القيام باصلاحات جذرية وعاجلة أصبحت اليوم ضرورية أكاإأمن أي وقت مضى 
للنظم السياسية العربية في انهاه توفير حياة ديمقراطية سليمة وجعل الشعب بشارك' ف تقرير 
مستقبله ومصي, وإن الغياب الخطير لمذه المشاركة يشكل اليوم نقطة الضعفح الاسائية 
للعمل العرني ويبدده بكارثة حقيقية ليس العدوان في لبنان إلا أحد معالمها. 

خامسا : وقف النزاعات المستشرية بين الدول العربية التي ليس ها من هدف سوى لحقيق 
مكاسب عابرة لهذا النظام أوذاك على حساب مصالح الشعوب العربية جميعا. 
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إن المطلوب هو توفير المناخ الملاتم لمشاركة كل البلاد العربية والاسلامية فٍِ الصراع ضد 
الاسزائيلي الامريكي وضد إرادة الهيمنة الاجنبية. 
إن المثقفين العرب إذ يدركون ضخامة المعركة ضد العنصرية التوسعية الاسرائيلية وضد 
إرادة السيطرة الامريكية وأنظمة الاستبداد المتامرة معها يؤكدون أن تحويل الحرب العدوانية 
الالاأئيلية الم هرعة كان ومايزال وسيبقى أمرا ممكنا وهو أيضا ضروري. وهم إذ يضعوث 
الزعطاء العزت أمام مسؤولياتبو التارنية إنما يعملون بوحي من واجبيم الوطني ووجدانهم 
الانساني ضهيه, الاخلاتي معا. 


قائمة التوقيعاث» وهي مفتوحة : 


التواقيع 

مصطفى صفوان (كاتب) ااقولا سكيس (خبير بترولي) ‏ عبد الرحمن منيف (روافي) ‏ 
أحمد عبد المعطي حجازي (شاعر) اإمظاع صفدي (كاتب) ‏ عبد اللطيف اللعبي 
(شاعر) ‏ عبد الكبير الخطيبي (كاتعم ‏ محمد برادة (كاتب) ‏ محمد عابد الجابري 
(كاتب) # فتح الله ولعلو (اقنصادي) يتظمد بنيس (شاعرع ‏ محمود أمين العام (كاتب) 
سعد زغلول فواد (صحفي) ‏ لطف اللةااسليمائ (صحفي) ‏ بلند الحيدري (شاعر) 
أديب ديمتري (صحفي) ‏ محسن التومي جد جيروم شاهين (كاتب) # ماجد 
نعمة (كاتب) - منير العكش (صحفي) ‏ أميرة الزيرن«(تشتاعرة) ‏ بطرس الحلاق 0 
فاروق مردم (كاتب) - فايز ملص (كاتب) ‏ ال أطزلاي (مخرج سيناني) ‏ 

الغني أبو العزم (كاتب) ‏ برهان غليون (كاتب) - عفيْقٌ صافية (جامعي) ‏ إيلي صنير 
كاتب) - علي أومليل (أستاذ جامعي) ‏ الباهي محمد ب(ظلحفي) ‏ انطوان منصور 
(اقتصادي) ‏ الطاهر وطار (روائي) ‏ رشيد بوجدرة (روائي) 2 كاتف ياسين (مسرحي) 
عبد الجبار السحيمي (صحفي) ‏ حبيب المالكي (اقتصادي) ٠‏ لغيد الكريم برشيد 
(مسرحي) س عواد عبد اللطيف (صحفي) ‏ أحمد المديني (رواي) -- عبفة اكيم قاسم 
(روائي) - عبد الوهاب المؤدب (كاتب) ‏ صالح بشير (صحفي) - ميثلل كامل ‏ 
محمد بن يحيى (صحفي) ‏ عبد القادر الشاوي (كاتب) ‏ أحمد لمسيح (شائعز) _ محمد 
حميش (كاتب) ‏ سعيد علوش (كاتب) ‏ مصطفي المسناوي (كاتب) ‏ ينون يمتازك 
(أستاذ جامعي) ‏ أحمد السطاتي (أستاذ جامعي) ‏ نور الدين عبدي (باحث) أ 

الغني العلاني (خطاط) س نبيل فارس (شاعر) ‏ محمد بشير علية (كاتب) ل دلآل 
الحيدري (رسامة) ‏ بدر الدين عرودكي (كاتب) ‏ صخر فرزات (رسام) ‏ جان دبغي 
(صحفي) ‏ عبد العزيز طولبي (مخرج سينائي) ‏ مصطفى مرجان (صحفي) ل عيد 
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الغني بوستة (ضحفي) - محمد ربيع (اقتصادي) ‏ حميدة نعنع (صحفية) ‏ ساسي محمد 
(رسام) ل محجوب بن بلا (رسام) ‏ عيد الحميد التيبوشي (شاعر) ‏ قاسي رشيد 
(رسام) ‏ محمد خخدة (رسام) ‏ أدونيس مارتينز (رسام) ‏ أسامة عبد الدايم (رسام) ‏ 
مرزوق علواش (مخرج سيفائي) ‏ مبارك بودرقة (صحفي) ‏ خليل شميل (ناشر) ‏ محمد 
إكلش ارمشرحي) - بطرس روحانا (مسرحي) ‏ مشهور مصطفى (مسرحي) ‏ وسام خالد 
(مشرحيع), ‏ عبد الرزاق عيد (صحفي) ل عبد بدرخان (صحفي) ‏ حسن منيمنة 
(صكحفي) ل أيمن عربي كاتبي (أستاذ جامعي) ‏ حسن الشامي (شاعر) ‏ روبر 
مشعلاني ,(ظلاكفي) ب بشير أوني (صحفي) ‏ يينيه نبعه (صحفي) ‏ عدنان زكا 
(صحفي) -طاطلال طلعمه (صحفي) ‏ سعود المولى (جامعي) ‏ محمد حافظ يعقوب 
(كاتب) ‏ ريا ادها لإاقتصادي) ‏ عبد الله راجع (شاعر) ‏ محمد البكري (كاتب) 
فاضل يوسفا (مميزتقي) ‏ محمد الزاهري (بالمحث) ‏ عبد الله زريقة (شاعر) ‏ عز 
الدين التازي (كاتب) ظا عبك اللطيف القؤادي (كاتب) ‏ محمد وهبه (جامعي) ‏ أولغا 
النقاش (صحفية) ‏ جوز رعدالمنتج سينائي) ‏ رودولف القارح (جامعي) ل شبل 
السبع (أستاذ جامعي) سليمان «غاداء الدين (جامعي) عادل الطويل (جامعي) 1 
محمد الحبيب الطالبي (صحفئ) ‏ كومينة محمد نيب (صحفي) ‏ برادة حميمة محمد 
(صحفي) ‏ طليمات عبد الجليل (أسيغلا) - أحمد تفاسكا (جامعي) ل محمد الحساوي 
(جامعي) ‏ العرني مفضال (صحفي)ينةإظالع)السعود الاطلمبي (صحفي) ‏ محمد برني 
(صحفي) ‏ سعيد يقطين (كاتب) ‏ علد الفاضل. الغوالي (أستاذ) س بنسام حبيبي 
(مفتش) ‏ أحمد طليمات (أستاذ) ‏ أقضاض يحمرٍ (أستاذ) ‏ عيد الواحد بلكبير 
(موظف) لطيفة اجبابدي (مركز التعريب) ل عبد العؤير طليمات (أستاذ) ‏ المهدي 
العمراني (جامعي) 


م أكثر من أسبوعين على بداية الغزوة الصهيونية الابادية الموجهةا ضد ,شلب لبنان وضد 
أبناء الثورة الفلسطينية.. كنا نعرف أن المؤامرات ‏ المنجحة هذه الملآ» لاجهيكن أن تجدي 
معها البلاغات والبيانات.. كنا نعرف أن العدو الاسرائيلي اختار (الظرفه الملاتثم لتنفيذ 
مخططاته ضد المقاومة الفلسطينية» لانه يعلم جيدا خريطة الاختلافات والتناخرات_العربية» 
ويعلم جيدا حقيقة حسابات الانظمة وعلائقها التواطؤية» وتبرمها من الوجود (الفلسطيتي 
الرافض للمساومات «التنازلات. 

كنا تعلم ذلكء, لكتنا كنا نؤمل أن تفتح هذه الحرب الخامسة عيون (الساهرين) على 
مصالح الامة العربية وعلى كياتها ومقوماتباء فتكون ردود الفعل بداية لجمع الكلمة وإفساح 
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لمجال أمام القوى الشعبية المغيبة وراء أسيجة القمع والوصاية والتصرئعات الجوفاء. 


إن هذه الماساة ‏ المهزلة التي تعيشها الشعوب العربية الملجمة المحولة؛ بالرغم منباء الى 
شخوص متفرجة وسط مسارح صامتةٌ لا يعلو فيا سوى صوت القنابل والرصاص والبكاء 
وهدير القصف والدمار.. في مباراة غير متكافقة : صهاينة مدججون بالاسلحة والمساعدات 
الامرزيكيةوملسائدة أجهزة الاعلام الاوروبية. ولبنانيون ‏ فلسطينيون ببنادقهم وإيمائهم بضرورة 
الدفاع عرنجالحوم الانسان العرني الفلسطيني في الوجود واسترجاع أرضه المغتصبة..وحدهم 
يبادون وبهانوك والماثة مليون عربي غائبة أو مغيبة» والانظمة ساكتة متلكئة فقدت حتى قدرتها 
على اصطناع الغضب: 


لقد اتضحت ميقا الساعاك الاولى لاعلان الغزو الابادي. نوايا اسرائيل العنصرية أنها لا 
تستهدف فقط (أبادة)(منظمة(التتخرير الفلسطينية وضرب القوى اللبنانية الوطنية» بل تريد أن 
(تؤدب) كل العرب ابتداء مرنإققاات الردع؛ ومرورا بكل الانظمة؛ ليدرك الجميع أن إسرائيل 
وحدها القادرة على أن تضع (القانون) #الحلول وفق مصالحها ومطامعها التوسعية ووفق ما 
نخدم المصالح الامريكية في المنطقة[ابتعد هنذا الوضوح الصارخ لدى العدوء نستطيع أن 
ننتحل الاعذار ونوازع في تحديد مظالحنا بوضوح وحسم ؟ 

عند هذا المستوى. وأمام الوقائع» علينا أتاأنذكر بأنِ هذا الامهزام الذي يلحقنا أمام العدو 
الصهيوني مرده قبل كل شنيء الى اختيارات الانظمة العربية الراهنة؛ إلى ممارساتباء وإلى 
أبعادها شعوينا عن المساهمة في القرار والنضال الاستشهاد. كيف بمكنها أن تبرر بعد الان. 
أمام الرأي العام العرني؛ اختيارها الصمت فيما يذبح الف طَيسينِ واللبنانيون الوطنيون؛ وتدمر 
مدن. لبنان ومخيمات اللاجئين» وتدك بيروت ‏ الرئة التيايتنقس منها العرني المقهور ؟ 

إننا نعرف لا جدوى الكلمات أمام رعب الماساة امحيط بجزء من يتظللدنا. لكننا لا نريد أن 


نستسلم للصمت - الموت البطىء» وقد لا يكون وقت التحليّل واباتتخلاص العبر قد حان 
بعد. إلا أننا نعلن» وذلك أضعف الايمان, أدانتنا هذا العار المرازل_للكيان, هذا الصمت 


انخزي تحتمي به الأنظمة الحريصة على بقائها وعلى استمرار أجهزتها زهياكلها. 


نعلن انتسابنا للفعل الفلسطيم الليناني المتحدي للنظام العرق !أ لصهيؤاق/_وللنظام 
الفاشستي المبييح لدماء الاطفال والابرياء. . 


نعلن انهاءنا لذلك الموت الذي يتجرعه جزء من أبناء شعبنا الكبيرء لانه الموث بالثالي 


8 يونيه 1982 المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب 
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الجمعية المغربية لحقوق الانسان 


يلما 


ان المككتب المركزي للجمعية المغربية الحقوق الانسان وهو يتتبع بكل اهتام ما نري من 

احداءثا(الخط ؤي عل الاراضي اللبنانية يعلن للرأي العام الداخلى والخارجي ما يأتي : 
انطلاقاامن ايماق, الجمعية بالمبادىء الراسخة لحقوق الانسان وحرياته بما في ذلك حقه 

في حياة حرة لأزئة ويحقل)الشعوب في تقرير مصيرها على ارضها واختيار انظمتها السياسية 
والاقتصادية والالجماعيةووهي المبادىه التي جاءت بها مختلف المواثيق والاعراف الدولية من 
خلال كفاحات الانسانية عر التاريخ من اجل تحقيق كرامتها والتي من بينها ها جاء في المادة 
3) من الاعلان العالمي لحقوقجالانسيان التي تقول «لكل فرد الحق في الحياة والحرية 0 
شخصه» والمادة 1) لكل مين الاتفاقيتين الدوليتين اللتين وافقت عليبما الجمعية العمون 
للاهم المتحدة في 16 /12 /1966, وشن#الاتفاقيتان المتعلقتان بالحقوق المدنية ا 
والاقتصادية والاجتاعية والثقافية والتلّ جاء فيباييانه «لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير وها 
استنادا الى هذا الحق ان تقرر جمرية ككيانها السياسبي وان تواصل: بحرية نمرها الاقتصادي ' 
والاجاعي والثقافي...» 

واعتبارا لما جاء في القرار رقم 3236 ب االشّادرا عن الجمعية العامة طيئة الاثم المتحدة 
في دورتها 29 تاريخ 22 نور 1974 حول اقرار كتقتؤق الشعب الفلسطيني والذي من جملة 
ما جاء فيه «احق الشعب ب الفلسطيني ف تقرير مصيوخ! وحقه في استعاد؟ حقوقه بكل 
الوسائل وفمَا لمقاصد الام المتحدة وسادئثه ومناشدة جميح الدوك والمنظمات الدولية ان تمد 
بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفماا للميثاق«.. »ونا جاء في قرار 
الجمعية العامة في جلستها العامة 2400 بتارخخ 0 نونبر 1975[أمن «كؤك الصهيونية شكل 
من أشكال العنصرية واتمييز العنصري». 

وتذكيرا لما سبق ان أعلنته الجمعية في مؤتمرها التأسيسي وني بيانمآتحولإلحقوق الانسان 
من اعتبار الكيان الصهيوني ذا طبيعة عدوانية وانه يتنافى اساسا مع حقوق الإنسان ويشيكل 
انتباكا دائما وسافرا للحقوق الوطنية الثابتة المشروعة للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. 

فان الجمعية لتؤكد بان المدوان !١‏ لصهيوني الاخير المدعم من قبل الامبريالية الامريكية على 
الشعبين الفلسطيني واللبناني والذي لازال مستمرا منذ 6 يونيو 1982 والذي استعملت فيه 
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'س برا ورا وجوا ‏ كافة انواع والات الفتك والتقتيل والدمار ضد الانسان والمنشات بما فيها 
تلك المخصصة للاغراض الانسانية والصحية واللجتاعية والثقافية ‏ قد تجاوز حدود خرق 
حقوق الانسان وحرياته ليصل الى مستوى ايادة الانسان الفلسطيني واللبنافي ليس فقط 
بواسطة الاسلحة الحربية وانما ايضا عن طريق حرب التجويع والظماً. إننا أمام جراءم ابادة 
الجنيزل البشيروي ‏ التي تعرمها وتعاقب عليها الموائيق الدولية ‏ تمارسها الصهيونية على الارض 
اللينانية بمباركة من اللايات المتتحدة الامريكية لاد والتي تستيدف منبا الصهيو: يونية إخباء القضية 
الفلسطينية وضولا الى نغقيق براججها ومخططاتها الاستيطانية ل لتوسعية الاستغلالية في الوطن 
العرني. 

ان نوعية وطلإخامة ألليصار الذي يضربه المعتدون الاسرائليون حول بيروت منذ اكثر من 

خمسين يوما اذا كان بوكلا من يجديد على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني فهو من جهة ' 
اخرى يكشف عن التواطؤ المقصود مع هذا الكيان من قبل حلفائه الامبريائيين» وعن 
مؤامرات الصمت والتضليل(والشائعغات المغرضة والبلبلة التي تمارسها بعض الانظمة والهيئات 
والمنظمات السياسية والاجهاعية والنقابية' ازاء العدوان الغادر وعن اكتفاء بعض الانظمة 
السياسية بالتأييد الكلامي الخجول ذي الخدود ا مرسومة والضيقة والتتي تفرضها الحسابات 
والمصالح الظرفية. 


ان كل ذلك يضع الضمير الانساني أمام_واجتاتة#وتحمل المنظمات السياسية واللججاعية 
والنقابية داخليا وخارجيا ‏ كامل مسؤولياتها إظام ما يرتكبه الصهاينة من ابادة للشعبين 


أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي جعلت من يتن اهدافها القيام بالفضح 
والتنديد لجميع الخروق التي تصيب حقرق الانسان والرقوف :ج890 بايا هذه الخروق 
كانت وما زالت وبكل تواضعء وفي حدود امكانياتها تجعل من بين امؤاثائها واشتغالاتها 
وضعية حقوق الانسان الفلسطيتي. وفي هذا الاطار سبق لما ان قررت _<#بمعيّة بعض 
الجمعيات الوطنية ‏ إقامة مهرجان عمومي بالرباط بمناسبة يوم الارض الفلستظينيّة وذلك 
بتار يخ خ 82/3/31 الا ان السلطة العمومية منعت المهرجان بالقوة ‏ ه الل لها ”أن 
ورت تجمعا تضاميا بالرياط مع الشعيين ين الفلسطيني واللبداني يوم 15 يونيو 82 ومرة احرق 
0 تمع بلقو من اهز اتاد : واتفذت الجمعية ‏ بمناسبة مهرجان التضامن مع 
الشعبين الفلسطيني «اللبناني ‏ المقام في شهر يونيو / 82 بقاعة مية مبادرة الدعوة الى 
التسيق فيما يخص مساندة الشعبين بين المنظمات الوطنية ذات الاهتام المشترك ولا زالت 
:تعمل من اجل تحقيق ذلك... 
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انه من اجل ذلك كله ومن منطلق العمل الملموس» فان الجمعية المغربية لحقوق 
الانسان تناشد وتطلب وتدعو : 
والنقابيةلمواطئين المغاربة الى مساندة الشعبين القلسطيني واللبناني ماديا ومعنويا بمختلف 
القلتِمتي الصهيونية الامبريالية» وباستعمال كافة الوسائل الممكنة المشروعة بما في ذلك المساهمة 
ف حد الدفاع الشرعي عن النفس وعن حياة الغير وعن السيادة الوطنية ومشروعية المشاركة في 
حب التكرير الوطنية. 

2) بالحكومة_المغربية بعدم عرقلة العمل الجماهيري الذي تقوده المنظمات الوطنية والرامي 
. الى تدعم فاح اليشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني الامريالي» وبأن 
تقدم كافة الْتَسهيلاك الملموسة التي من شأنبا ان بعل الراغبين في الذهاب الى الاراضي 
اللبنانية لمساعدة المللافعين ضد العدوان الصهيوني الامبريالي قادرين فعلا على الْقَيَام ببذه 

د 

3) المنظمات والطيكاتجالتتياسية والاجتاعية والنقابية إلى تحمل مسؤولياتها في المساندة 
المادية والمعنوية للشعبين ااه لد واللبئاني 5 مقاومتبما للهجمة الشرسة 6 قبل العدو 
الصهيوني وحليفه الامريكي. 


الرياط في 3 / 8 / 82 
المكتب المركزي 


الجمعية المغربية لمسائدة الكفاحجالقلسطيني - 
تعلن عن انشاء «جائزة فلسطين» المغرئية 


إن الجماهير المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني, وعيا منبا بما للعمل الثقافي تجميق/مرافقه وأنواعه من أهمية 
فيما نص تعميق الوعي بالقضايا الانسانية العامة وبقضية تعرر الشعوب . وانطلاقا .مع الاهداف التي يعدبا 
لنفسها بالنسية لدعم نضال الشعب العربي الفلسطيني المكافح وخدمة هذا النضال بجميع الوسائل 
والامكانيات» قررت الخاذ سادرة جديدة في إطار عملها هذاء وذلك بإنشاء «جائرة فلطلطين»_المغربية. 

أن الهدف الاسامبي من تبلق هذه الجائزة هو إثارة وتشجيع الاعمال الابداعية والابمحاث العلمية المرّبطة 
بالقضية الفلسطينية والتي من شأنبا أن تساهم بشكل فعال في التعريف ببذه القضية وكذلك في تعميق 
الوعيء وطنيا وعربيا ودولياء بنجمل أبعادها الثقافية والفكرية والحضارية الانسانية. 


وقيما بلي تعريف بهذه الجائزة وبشروطها العامة : 
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1 الميادين التي ستمنح فيها الجائزة : 
أ الجائزة الادبية : ٠‏ 
وستمنح لاجود عمل أدبي يتطرق لموضوع فلسطين في الميادين التالية : 
5 القصيدةٌ الشعرية 
نا القطة القصية 
بالقص المسرحي 
ب الجائرة الفنية : 
وستمنح لاجد عمل _فني يتطرق لوضواع فلسطين في الميادين التالية : 
اللوحة أو اللكلصقة أو4البحيت 
الاغنية أو القطعة المإشيمية 
الفيلم القصير 
ج - جائزة البحث العلمي : 
وستمنح لاجود بحث علمي :فص قضية! فلسطين في الميادين النالية : 
العلاقات, الدولية والقانون الدولي 
م التاريم قديما وحديئا وخصوصا الارتباط الشارني بين ا مريب وفلسطين 
الاقتصاد. 
الثقافة الفلسطينية 


2 النظم العمل للجائزة : 


أل الترشيح : إن باب ترشيح أعمال للفوز بجائزة فلسطالٌ مفتويج أمام جميع المواطنات والمواطنين 
المغارية 


ب تاريخ الجائزة : يعلن عن تنظيم الجائزة في غضون شهر مابو من كللبنة وتبعث الاسهامات إلى 
عنواث الجمعية. 

مع هذه الاضافة : «لجنئة جائزة فلسطين»: وذلك قبل فاتح أكتوبر وستعلرهالنبائح خلال شهر دجبير. 

ج ل لجئة التحكم ' تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء تعينبم اللجمعية من بين أعضنائها أو خارجهم 
حسب المؤهلات . والكفاءات. 

د _المكافات : ستحدد المكافات حسب إمكانيات الجمعية وحسب اطبات الي سيقتلامها المواظنون 
المهتمون +بذا المشرو ع للجمعية. 

ه ‏ التعريف بالاعمال الفائزة : تلتزع الجمعية بالتعريف +بذه الاعمال بجميع الوسائل. 

إن الجمعية عيب بجميع المدعين والمثقفين وكل المتاصرين لقضية شعبينا الفلسطيني الباسل للعمل على 


والتزامه بقضيته القومية المركرية. 
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اقسراح دعوة 
وجهت «كثافة الجديدة» ي 
بداية غشت رسالة تتضمن 
اقتراحاً دعرة مجموعة من 
المنقفين والمجلات المغربية هذا 
نصها : 


الاخوة اعضاء هيئة الادارة وغخربر مجلة : 


تحية نضالية “عربية, 

تتعرض قضيتا القومية الاو ل إفلسطين ولبنان, من خلال شعبييما وحركاتهما الوطنية, 
مخاصرة مستديمة وهجوم بلغ أقصى درجاك» العف بيدف تصفية الثورة. 

ان المثقفين الفلسطينيين واللبنانيين :إن التق من بقية البلاد العربية بالجبية للوقوف 
الى جانب الشعبين الفلسطيني واللساني, قد جسدوا ف الميدان فاعلية اختياراتهم وارتقوا 
بجدلية الكلمة ‏ الفعل الى مستويات يحق لنا جميعا"ات/نعتز بها كأ هي في الوقت نفسه 
مقياس لقصور مواقفنا وتعبنسا واحوالنا. . 

يجري كل هذا ونحن نتأكد يوميا ان ليس للمقاومين الوطنيينة. فلسطينيين ولبنانيين من 
حليف غير الشعوب. وفيٍ مقدمتبا الشعوب العربية واظلائعهاء أما الانظمة فمواقفها 
الصامتة والمستسلمة دليل على رغبتها في الانهاء السريع لقضية لابخل ها خارج انتصارها. 

فهل نستطيع اعبا الاخوة انجاز عمل ما مهما كان بسيطا فإشبيل_الفضية وفي هذا 
الظرف بالذات» لانه ميساهم ولو رمزيا قٍِ دعم اتحواننا وشرفائناا وشهدائنا ؟ 

ان جواب اخوانكم «بالثقافة الجديدة» لا يمكن ان يكون الا بالايجاب:! خصوضا على 
مستوى التدسيق بيننا وكمثقفين وكمجلات ها مواقعها في الساحة الثقافية! المغرببة/ليذا 
الغرض, وبالنظر هذه الدوافع والمبررات؛ بادرنا من جهسا بتوجيه هذا الاقتراح ‏ الداعوة 
لكم ولأسماء مملات مغربية تجدون (الاسماء أدناه) بغية لقاء مشترك عملي بالاساس بمترح 
له ان يناقش جدول عمل مصاغ بصيغة برنامج اولى قابل لكل الاحتالات وهذا هو 
جدول العمل 8 
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1 اصدار بيان مشترك ينشر في المجلات المشتركة. 

2 تنظم. مهرجان خطابي ومعرض مشترك للاعداد السابقة من المجلات (يتفق عل 
الكمية) وللكتب التي يمكن ان يتطوع بها الكتاب المغاربة» ويعود ايراد المعرض لمنظمة 
التحرير الفلسظينية (نقترح البيضاء أو الرباط أو هما معا) وينظم معرض لصور الغزو 
الاشرائيل «ضمن هذا المعرض. 

3 ااضدان كتاب بعنوان فلسطين نساهم جميعا في تمويله, وننظم له من بيننا لجنتين 
للاشراف على انحازه واصداره, على أن يعرض لليبع في اسرع وقت تمكن وبائمنة رمزية يعود 
هردودها للمنظمة. 

4 بعث عطوين الىبالمنظقة ند عن مساندتنا للقوات المشتركة. وللتعرف على احوال 
. المتقفين هباك. 


في 1982-8-2 


عن الثقافة الجديدة 
1 المجلات المدعوة للقاء 
المباديء 
المشروع الزمن المغرني 
افاق : الجسور 
لا البديل 
أقلام ٠‏ المقدهة 


2 الاشخاص المدعوون. 


الاستاذ عبد الله العروي 
الاستاذ عبد الكبير الخطيبى 
الاستاذ على أومليل 

الاستاذ عبد اللطيق اللعبي 
طالب محمد الحبيب 
محمد القامي 

ل عبد الصمد بلكبير 
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كانت العطلة الصيفية جائلا دود الاتصال لجميع من وجهت هم الدعوةء وُ يمنع هذا 
العائق من حصول اجتاع في تارخخ 7 8 1982 بمقر المجمعية المغربية لحتموق 


الانسان. حضه حميد عقار (نجلة الجسور)ء عبد اللطيف اللعبي: عبد الكبير الخطيبي» علي 
أومليل عمد القامعي, عبد الصمد بلكبيرء وحمد بنيسء (الثقافة الجديدة). 


وقد لتم الاتفقاق على عقد اجتاع آخر في 3 9 82 بمقر الجمعية نفسهاء وتوسيعع 
لائحة المدعوييق التي أصبحت نضم كلا من محمد الجابري. والحبيب المالكي» وعبد 
الجبار السحيمينة وابراهم أخياط, 6 كلف الحاضرون «الثقافة الجديدة» بالاستمرار في 
تحضير اللقاء العام معجتبليغ المدعويين رجاء التفكير في نوعية الكتاب والبيان المقترج 
اصدارهما وصيغة الثمل ذي البعد الاستراتيجي بخصوص الثقافة الفلسطينية. 


8 __الكقافة ا للجديدة سس صصص ص سسسب سيم 
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أحمد أوبلحاج سلطتان : البادية/المدينة 
(مغرب : 1960-1955) 


البادية المغربية في العصر الخديث 


في بملإوط إيالتبعية التي تتميز باستيلاء الاستعمار على المرافق الحيوية في الاقتصاد 
كالصناعة واللال والاإنتاج المعدني. في هذه الك لشروط يتخلى الاستعمار عن البادية لحلفائه 
المحليين غاليا لتشكحلق تال استغلاطهم: غير أن هذه الطبقات الطفيلية تتميز برغبة جامحة في 
الاثراء بشكل لا يتنايظب م ع(امكانيات حراث عمره عشرة الاف سنة فتجد نفسها مضطرة 
من أجل إشباع هذه الرغبةولانه تغرس اظافرها في جسم البادية. وتقود عملية التبادل 
اللا متكافىء في التجارة الدولية ين الدول الاستعمارنة والمستعمرات القديمة لتنعكس بدورها 
على الوضعية بشكل عميق. 


إن البادية في العالم النالث. الذي تشلكلٌ فيه المصدر الرئيسيء للانتاج وتضم القسم 
الاعظم من السكان؛ تتحول في ظل التبعيةهالاستعمارية الى متنفس للرأسمالية الدولية لسن 
فيه حلولا لأزماعبا المتفاقمة. والى مجال للطبقلات الطفيلية للاشراع الفاحش» وهذا ما فصر 
صور القهر والفاقة والجفل ... الني تكاد تكزن ظاهرة ملازمة هذه البوادي» 'كنتيجة منطقية 
لاوضاع التبعية. 

ولا تشذ بادية المغرب عن هذه القاعدة العامة. اذ لمنقتَالإوضاع المادية في البأدية عند 
الحال الذي كانت عليه قبل 21956 بل مالتة» على التقيضؤة نحو الانحدار والتدهور أكثر» , 
بحيث لا يشكل الا نتخفاض المستمر للقوة الشرائية للفلاحين. وحرماتيج من الخدمات العامة 
م والتطبيب والكهرباء. .. الج غير مؤشرات دالة. إن مصلاز الاوضاع السيئة في اليادية 
ليس هيمنة الاستعمار الجديد على مقدرات الامة فقط» بل راجع أيضا #الإساس الى مشاركة 
قوى اجتاعية طفيلية للاستعمار في عملية النبب الممنبج. إن الاستعمان الذي كان يشاطره 
الاقطاع وحده في استغلال البادية قبل (56). اضاف بعدها حليفا جديداً كان قبل معد 
بشكل عام هو البورجوازية. ومنذ ذلك الحين شكل هذا الثلاني' ترسانة لاستغلال وابطهاد 
البادية. 

ان تحالف قوى الاستغلال ليس بالامر الجديد في المرحلة الجديدةء فقد تحالف من يقَلل 
وعلى امتداد المرحلة الاستعمارية كل من الاستعمار والاقطاع من أجل تحويل البادية الى ابورة 
للاستغلال. لقد استمد هذا التحالف مبرر وجوده من توافق مصالح الاستعمار والمْحزن 
تاريفياء فقد أبقى الاستعمار لحليفه على بعض الاراضي التي لم تكن له رغبة فيباء بالإضافة الى 
أن الاستعمار كان في حاجة الى حليف يناصره على ضرب الثورة في البادية» فجسد الاقطاع 
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في ذاته بعدائه للامة مواصفات هذا الحليف وقد انعكس هذا التحالف المصلحي في البنية 
الفوقية للطرفين التي اتخفذت صورة تعايش بين جهازيبما الاداري في البادية. اما كيف استطاع 
الطرفان حل التناقض بينهما باستمرار والحيلولة دون أن يؤدي الى التفكك حتى سنة (56) 
فهذا موضوع يحتاج الى دراسة مستقلة؛ ومع ذلك يمكن الاشارة بصفة عامة الى الدور 
اللخاص .الذي لعبته الحركات الشعبية التي كانت تهدد مصالح الطرفين معاء في الحفاظ 
للتتقالف على تماسكه النسبي على امتداد المرحلة الاستعمارية. 

وم يكلف التحالف نفسه مشقة تببير هذا الازدواج الغريب» بحيث كان واضحا ان البادية 
تابعة لادارتإن: وعليها أن أفضع بالتالي لاستغلال مضاعفيء على العكس من المدينة التي كان 
تنامسب هذا الازدواج فبها يميل بصورة قوية لصالح الادارة الاستعمارية. هل كانت.المرحلة 
الاستعمارية شيئا اخثل غيرجترآم للاستغلال؟ وهل تعني المرحلة الجديدة غير زيادة في هذا 
الترآم ؟ لقد عدلت اللمإحلة الجديدة من صيغة واطراف خخالف الامس» فبدل التحالف القديم 
الذي اتفذت منه البورلكوازية؛ اليسبب اقصائها من اقتسام الغنيسة؛ موقف المُعارضّة تشكل 
تحالق جديد يُفردُ لها مك9 ميعتل لا بنصيب في العملية الاستغلالية» وهذا هو السبب 
في مؤامرة الصمت التي ضربت على ظا مجرى: في البادية (سنوات 56 59) وهو ما يفسر 
لنا حرص الاطراف على تجميد تناقضائهم فيباء وتجدر الاشارة الى أن التحالف لم يكن بامكانه 
أن يطلق يده في البادية بمثل تلك الحرية[| لولا تباحه في تكمم أفواه الطبقة العاملة في المدينة» 
وضمان حيادها بفضل ارصاءات ماذلّة تساهم في تنبت الوضع الاستعماري الجديد. 
فضلا عن أن امخزن لم يخسر مقابلها شيثا؛ فلكي يتم احكام الطوق على البادية لابد من 
مهادنة الطبقة العاملة وإلا فقد كان بمقدور العمال*أنَ يدوا أي خطة عرمى الى عزهم: عن 
خلفائهم الموضوعيين» اي الفلاحين» لقد كشفت قياذةالاتحاد المغرني للشغل (أ.م.ش)» 
بقبوها مبدأ المساومة مع التحالف؛ عن مواقف مغرقة في الانتبازية وعن حنكة لا تضاهى في 
تضليل الطبقة العاملة مؤقتاء بتحويل انظار العمال عن جقضاياهم الوطنية .والمصيرية. 

هكذا جاءت المرحلة الجديدة مخيبة لامال الجماهير. لا" لترفع كابوس الاستعمال عن 
كاهلها وانما على العكس من ذلكء لتوسعه وتمنبنجه وتزيد من وظأتة. . 


بعد أن احتلت الجيوش الاستعمارية: منذ أوائل القرن بعض املك الشاظئية والمتاخمة 
واتخذتها مراكز لتسيير عملهاتها العسكرية, بدأت تتحرك داخليا لتحقيق مزق منجالترسع 
فاصطدمت بمقاومة البوأدي؛ ورغم ضعف وسائل المقاومة لدى الفلاحين فقد هلوا للتصدىق 
للهجوم العسكري الاستعماري برو ح معنوية عالية» واذا كان الاستعمار لم يمد المقاومة الحازمة 
من قبل بعض المدن التي أحضعت بسرعة فاته وجد في البادية الصخرة التي لا تلين: تضامن 
وتكائف شعبي لمقاومة الغزو وروح نضالية عالية. لذلك عمد الاستعمار الى استخدام كل 
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'الاساليب الوحشية ضدها ليحطم صمودهاء لكن بقدر ما تصاعدت شراسة الهجمة بقدر ' 
ما ازدادت مقاومة الفلاحين صلابة» ولم تكن الحملة لتخضع منطقة الا و تجد نفسها امام 
مقاومة أشد وأعنف في المنطقة التالية» وهكذا خاضت البادية حرب استنزاف ضدا على العدو 
فرضت عليه دفع تمن باهض مقابل كل تقدم صغير يحززه» ونبيت الشعب الفرنسي الى ما 
تلظيقه المغالثرة العسكرية الفرنسية في المغرب من أضرار بالفائض الاقتصادي المستخلص من 
عرق 'الْكاديحين الفرنسيين» ولم تكن هزمة حملة الاطلس في ختيفرة غير واحدة من الانتضارات 
التي أثبتت قدرة جماهير الفلاحين على الحاق المزيمة بالعدو ولو بوسائل دفاعية بسيطة ان لم 
تكن بدائية.جاها الخملة الاسبانية على الشمال فقد وققفت عاجزة لاتطيق حراكا امام فلاحي 
منطقة الريف 2 اجبالةم ول تحصد من محاولاتها اليائسة لالحضاع المنطقة غير اغزائم التي كان 
لها صدى دولي؛ فضلاوعنٌ تأثيرها المباشر في تفجير الوضع الداخلي باسبانياء ولولا أن هرع 
الاستعمار الفرنسي لنجيةإأحليفه من المأزق الحرج لرجح ميزان القوى نبائيا في المغرب كله 
لصالح النورة» لقد فرض على فلحي الشمال أن نخوضوا. حربا غير متكافقة تحالفت فيها 
جيوش امبهاليتين و استعملت فيها_كل اادوات الدمار التي اثبتت للاستعمار أن الطريق الى 
البادية ليست سهلة. ولم تسكن المدافع إفي الريف لبضع سنوات الا لتتجه الى الجنوب حيث 
شنت جبال الاطلس الصغير والصحراء(تحربمقاومة شعبية استطاعت أن تعمد الة الخرب 
الاستعمارية لفترة غير وجيزة» وبسقوط جبلل|أصغرو_اخر قلعة للمقاومة في سنة 1934» تمكن 
الاستعمار في الاخير من أن يخضع البلاد ولككن بعد أن كلفته الحرب أزيد من ربع قرن لم ينعم 
فيبا بطعم الراحة. 
وبعد (1934) دخلت البادية في مرحلة من اللاو التسيّي جاء معها دور المدن التي 
تميزت بيروز ونمو «الحركة الوطنية». التي قادتها البورجوازية المغريثة» وني الوقت الذي استنفذت 
فيه مرحلة الاحتجاج المدينية كل امكانياتهاء وطرح اختيار المقاومة,الملتلحة من جديد: بدأت 
. تتشكل خلايا للمقاومة من العناصر القاعدية لحرب الاستقلال وباستقلال عنه؛ ولمى تسر 
المقاومة في هذا الدرب طويلا حتى أحست بالاختناق» وأصبح واضاحا انها لن تستطيع 
الاستمرار بدون مشاركة البادية. لقد شكلت البادية الذراع العنى بالنشبة! للمدينة» فكما أنه 
لا يمكن تصوز محارب بدراع واحدة كذلك لم يكن من الممكن للمدينة(أن تستمر بدون 
ذراعها الثانية (أي البادية) فقررت المقاومة فتح جية البادية وذلك بنقل بعش خؤياها إليها 
لتأسيس جيش التحرير» ومنذ (1953)؛ وبعد تأسيس جيش التحرير» شكلك الباوثة تحجر 
الزاوية في المقاومة. وهكذا وجد نضال المدينة نفسه. لكي يخرج من الطوق مضطا للانفتاح 
على البادية وربط مصيده بهاء وطيلة هذه الفترة أبدت جماهير البادية استعدادها للسهزافي 
طريق التحرير حتى النهاية» وتحمل كل التضحيات التي يفرضها هذا الاختيار» وقد قدمت 
تماذج رائعة من التضحية ء ليست احداث وادي زم (1955) التي سقط فيبا (5000) 
خمسة الاف شهيد غير واحد منها. ' 


الثقافة الجديدة 41 


محصتلح>ا-اى © أمأزوزم 


أخذت الازمة العامة التي يات النظام الاي يتخبط فيها منذ نباية الخرب الكبرق - 
الثانية» تتفاقم بصورة لم يسبق لها مثيل» نتيجة النبوض الجماهيري العارم الذي بدأ يجتاح 
١‏ ات ويبدد الوجود الاستعماري في !١‏ 7 » ونتيجة امتذاد التناقض داخل الامبرياليات 
بين الجاهين في الاستعمار القديم والجديد. 


أها في المغرب فقد اذت الازمة تنعكس على النظام الاستعماري في صورة انحلال أصاب 
سلطتول| الأنتتعمار والاقطاع» وبدأت اعراض هذا الانحلال تتفاقم بالمخصوص مع السنوات 
الاول ملل النحسينيات» ومقابل هذا الكسوف في السلطة الاستعمارية وبموازاة جدلية معه 
انبئقت في الجهة الاإخرعل براعم سلطة جديدة أخذت تشق طريقها كبديل للسلطة الاقطاعية 
من خلال زحزجيها اياهاءوارغامها على التراجع. لقد بدأت السلطة الاستعمارية تنحسر أمام 
المد الشعبي فأخنالك النواة» الجديذة تبني سلطتها مكان السلطة القديمة مستفيدة من: 
الطاقات الثورية للجشاهير؛الكادحة التي عقدت العزم على التخلص من النير الاستعماري» 
ومن تابكات الامبرياليات» وعل النقيض من وضعية الاستعمار لمتزمة» أصبح عامل الزمن 
يلت كرا ١‏ ايمابيا لا في تصاسءالحركة وتنمية نخبرتها وإإكسابها مريدا من الفهم الصحيح 
راقع الذي تتحرك على أرضه إفحسطب"» بل وفي تشكيل ملا المستقبل كذلك. لكن 
الاستعمار لم يمهل الحركة. ولم يدعها تُستفينلة من تحويل عنصر الزمن الى سلاح ليده 
ضدهء فبادر الى سرقته من يدها في الؤقت الذي كانت في أمس الحاجة اليه» وقاجأها بمناورة 
(1956) التي كان ها وقع الصاعقة؛ فاربكظ مسيتها ووضعتها أمام تحديات لم تكن قد 
تبيأت بعد لمواجهتها وعجزت عن استيعابها' والرد علدباء فاثر ذلك بشكل سلبي على ثموها؛ 
وهكذا اجهضت المقاومة المسلحة واجضهت معها الخرّكة الشعبية التي كانت تشهد نموا 
متعاظماء ومنحت مناورة (1956) فرصة للاستعمار“حليفه لالتقاط أنفاسهما والانتعاش 
من جديد وهيات للاستعمار شروط اعادة ترتيب اوضاعه للدخؤل)» ف شوط جديدء بعد أن 
غير اساليب سيطرته وطرق استغلاله بشكل كبيرء وفتح بذلليمعهداً جديداً من اطيمنة 
والتحكم ملقيا على كاهل الامة تحديات ومهمات جديدة. 


وجب الا ننسى ان المناورة لم تكن لتكتسي كل مظاهر الضخامة تللكةالولا تواطو اطراف 
متعغددة من استعمار وبورجوازية واقطاع على نسج خيوطها. ان البورجوازيةيالتي قادت بالامس 
خركة لمضال الوطني في الملين خخاصة ضدا على الاستعمار طيلة عقود من الزمن يقلا ارندت 
عن موادعها الوطنية وإحتارك من أجل تحقيق مصالحها طريق المساومة مع الاتلتعمّار, 
وشكلت منذ ذلك الوقت طرفاً في التحالف الثلائي الرجعي للمشاركة في اقتسام الغنيمة! ولا 
بمكن لهذه الردة: الوطنية أن تجد تفسيرها خارج الواقع الاقتصادي الاجتاعي الذي استمدت 
منه موقف المعارضة للاستعمار» وتستمد منه اليوم موقف المهادنة والمساومةء لقد كانت 
مصلحتبها لا تهد تحقيقها كاملا فيٍ المشروع الاستعماري القديم ولذلك ظلت تمارس عليه 
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صنوف الضغط ليفسح لا ميد من الجال» أما اليه م فان المشرو ع الاستعمارني الجديد أصبح 
قادراً نسبيا على استيعاب هذه المصلحة وإزالة بعض الغبن الذي لحقهاء بالاخص وأنها 
بمسايرتها للمد الشعبي ستخسر كل شي وشبيه بهذا موقف البورجوازية الصغررة في المانيا 
(1849) حيث يصفها انجلز بقوله «ألم يكن من المنتظر منهم أن تخاطروا ب «احياة والملكية» 
كاجكانوا ايقؤلون لاجل قضية الانتفاضة؟ ألم يكونوا مجيين على تسلم مواقع مسؤولة في 
الانتفالاضة بوالتي وفقا لها خاطروا في حال الحزمة بمخسارة رأسمالهم؟ وفي حال الانتصار, ألم 
يكونوا واثقين) من أنهم سيطردون من مراكزهم في الحال وأن يشاهدوا كامل سياستهم تتحطم 
على يد البروليتازيين/المنتصرين الذين كانوا يشكلون القسم الاساسبي من جيشهم المقاتل؟ 
وهكذا لوقوعها فين نارين؛ نم تستطيع البورجوازية الصغيرة أن تستخدم سلطتها الا لترك الامور 
تسير نحو الاسوأء ولهذا ماإأفقدُها حظها الضئيل في النجاح؛ ودمر الانتفاضة كلياء لقد كان 
تكتيكهاء أو بالاحرى افتقالها الى التكتيك في كل مكان مماثلا لنفسه ولذا فان انتفاضة مايو 
9 في كل انحاء البلادلإقد فصيلت على نفس الموذج» (الثورة والثورة المضادة ص 150) 
ندلك ل تتردد البورجوازية امآم التبدل الطاريء فى أن تغير مواقفها لتنسجم مع المصلحة 
الجديدة حيث لم يعد ما يبرر استمرار إموقف الامس. 


إن تراجع البورجوازية هذا عموما لم يكهإليكتسي ذلك الحجم الضخم. ويؤثر تأثرا سلبيا 
خطيا على جيش التحربر لو توفر هذه الحركة/الأظار والتوجيه الصحيحان. تقد شكل جيش 
1 طليعة هذه الحركةء وجسد منذ البدع بفي اتختياره للكفاح المسلح؛ الاسلوب الثوري 
لصحيح الكفيل بالسير بالامة على درب تحررهاء واعطتت”تهربته» رغم قصر عمرهاء فرصة 
لللامة. ل العلل على شكل ومضموك تحررها بعيداً عن الاأذعاءات البورجوازية في امكانية 2 
الاستعمار على التراجع باستعمال اساليب الضغط والاحتكتاج فقطى كاشفة بالملموس زيف 
هذه الادعاءات. لكن مناورة (56) جاءت لتجهض هذه الحركةأقبل أن يشتد عودها. لقد 
انتبه ار الى التبديد الذي تشكله على مصالحه فأسرع بطب المهاهدة؛ وتشييد صرح 
لتحالف البورجوازي الاقطاعي الرجعي تحت رعايته لينهض بدور 9 الالح وليشكل 
ايضا وبالاساس سدا في وجه جيش التحربر والفاؤنة: يبعد عنه خطر الاجتثات' ألذي أصبح 
يتبدده مع برؤز تنامي هذة الحركة في زمن وججيز جداً. لقّد جسد الحفاظط عل الطلطة. واعادة 
بنائها حتى تنسجم مع شروط الوضع الجديد, التناقض الرئيس الذي كان يعيكته التجالف 
طيلة الثلاث سنوات الاولى من الاستقلال. 
إن السمة البارزة التي طبعت الاؤضاع في البادية منذ 1956: هي ازدواج السلطة:يفقد 
استطاعت الامة قبل (56) تنمية وتوسيع سلطتها حتى جاءت دولة الاستعمار الجديد لتعلن 
الحرب على 'هذه السلطة مستهدفة تصفيتها. لقد كان التناقض إذا بين شكلين للسلطة» 
الشكل الذي مارسته الجماهير ونشبقت به وهو الادارة الذاتية» والشكل المركزي التسلطه, 
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للدولة الجديدة» وقد كان التناقض الرئيسي والمتحرك طيلة الثلاث سنوات التي كان فيها ميزان 
القوى بين الدوئة والجماهير في حالة مد وجزر قبل أن يمسم نبائيا لصالح الدولة» اما , 
التناقضات الاخرى التي طفحت بها البادية والتي كانت تدفع بها وتساهم في تعميق التناقض 
ارئيسي فيا فهي: 


1 «فشكلة الملكية: 


ارتبطت بمنتظلكلة الملكية في البادية تاريخياء بالاستعمار الذي لم يكن دخوله يعني غير 
' دخول علاقابتة!| ملكية جديدة: وفعلا انخرطت العلاقات الوافدة في صراع ضد العلاقات 
القديمة, هذه الثلاقات#آلتّي كانت تعتمد أساسا على اتملك الجماعي والى جائبها بعض 
اشكال القلك الفرذي النالشية. ونظرا الى أن العلاقات الجديدة عي وليدة الشروط الرأسمالية 
المتقدمة فد كان انتصارهنالأمراإيحتميا على علاقات تستند الى, وسائل انتاج تنتمي الى عصور 
ما قبل الرأسمالية رغم جماعيتها التي كانت تشكل لا عنصر قوة. ولقد نتج عن هذا الانتصار 
تفتيت علاقات اتلك الجماعي التي ظللك ترمز الى كل معاني التضامن 0 بين جماهير 
اباد وترتب عن هذا التفتيت(توسع نطين من الملكية: 

الملكية الفردية الرأسمالية التي استفاقاً منها المعمرون أساسا في استيلائهم على الاراضي 
0 وبنائهم للمزاررع الحديثة بها المعتلدة عبك الوسإئل. الانتاجية المتقدمةء ولقد بلغ 
مقدار الاراضي التي كانت من حوزة هؤلاءبوالدولة أكثر من مليون هكتار. 

ب ل الملكية الاقطاعية التي عرفت توسعا ب اطار/التحالف الاستعماري الاقطاعي 
ححيث لم يد الاستجمار حرجا في أن يكون بعض تمن أهاذا,التحالف مزيدا من ذلك التوسع» 
خاصة اذا تعلق الامر بالاراضي التي لم يكن يرغب فيها الاستعمارة#بل على العكس يمكن أن 
يقيده هذا التوسع سياسيا لانه يربط قسما من الجماهير بازادة المخزن, ويجعلها مت مراقبته 
الدائمة. اما لماذا انصب اهتام الاستعمار على الازض أساسا قبل غيرشاء ولاذا شغله مشكل 
الملكية حتى درجة اصداره مجموعة من أولى ما شرع من قرانين فييفتزات متفاونة تستبدف 
جميعا الغاء علاقة اتملك الجماعي» واقامة علاقات الملك الفردي عل يانقاضّها؟ فهذا راجع 
الى شروط المرحلة التي من أهم مميزاتها: استمرار ارتباط الرأسمالية بالارضلا كمتبدر أساس 
لتجميع رأسمال..إذ استمرت الفلاحة تلعب هذا الدور في وقت لم تكن الصناعة,فد ,شهدت 
بعد اتطلاقتها في المغرب. وف مرحلة الاستعمار الاولى كان الاتجاه الى الانتاججالفلاحي 
والمعدتي هو الاساسء وحتى عندما بدأ الاستعمار يتجه نحو الصناعة بشكل قو ى«قبيل 
الحرب الكبرى الثانية» فان الازض احتفظت مع ذلك بمكانتها في المشروع الاستئاري؛ وقد 
كان توسع ملكية المعمرين دائما على حساب مالكيبا من المواطنين الذين تحولوا الى عمال 
زراعيين أو إلى بروليتاريا تبيع قوة عملها في المدن. ووريت مرحلة الاستعمار الجدبد هذه 
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الوضعية بكل سلبياتها واستمر مشكل الملكية قائماء واضيف الى المعمرين القدامى؛ معمرين -. 
جددا استعملوا نفس أساليب اساتذتهم للاستحواذ على اراضي الفلاحين» أو عبر طريق 
التفويت. ْ 
2 س المغرب الناف فع وغير النافع: 

مخ التادر أن تجد بلداً رأسماليا نخضع عملية التطور ف أقالعه الختلفة لنغمة واخدةء بل إن 
القانونة|الذي إيعكم هذه المجتمعات هو التطور اللامتوازن» تعرف فيه بعض الاقالم نمواً سريعا 
: : ومذهلا في«بعض الاحيان» في حين تتطور باقي الاقالبم ببطء وتعثر في الغالب. إن هذه 

ضعية الشاذةجتطريم المفهوم الذي ياخذه الوطن عند الرأسمالية, أنها لا ترى فيه الا تلك 

0 امحظوظة التلى تمكبا بسبب غناها من تنمية ارباحهاء اما الاجزاء الفقيرة التي لا تتوفر 
على امكانيات ماديةا وفيقء(فا نصيبيا من الرأسمالية يكون هو الاهمال, ولاتشكل في نظر 
ال رأسمالي مادامت كذ ليب جزءا من«الوطن». إن الرأسمالي حين يتكلم عن (الوطن) 
لايقصد في الحقيقة الا اجزاء معينة مث هي تلك التي تستطيعءاذا استثمر فيبا رأسماله. أن 
تدر علية ارباحا طائلة» وبذ للهتإيتحتؤل التقدم الذي تعرفه بعض الاقالم في ظل الرأسمالية الى 
تقهقر في الاقالم الاخخرى, 


اما الطبقة العاملة.ومعها بقية الشعبء _فانِ لظن عندها لايناله هذا اتمزيق» بل ينظر اليه 
كوحدة لاتتجزأء بعيدا .عن أي تقيم ري ضْيْق يؤدي إلى تمييز الأقاليم الغنية عن اختها 
الفقيرة. فهذا التناقض يبد حله الصحيح في الْيرناج -ك الذي تخرص على أَنْ ' تسير 
عملية التدمية بشكل متكانيء؛ يلعب فيبا الأقليم الغني دورا في الاسراع بسمية الفقيرء وهذه 
النظرة التكاملية هي التي تعطي لعملية التدمية “الاشتراكية بتقدها الاججاعي الذي تفتقده في 
المشرو ع الاستعماري. : 

أما في مجتمع عدر نان انراوز اللا متكافيء يطظإح أتكثر شفافية. ذلك أن 
الرأسماني في وطنه القومي يحاول أن يحقق على الافل» نسبة ولو ضييلة من التكافؤ اما وهو في 
بلد «غير متمدث» قلا ييمه الا نهب خخياته. ففي مناطق غنية بالمعادن مثلا#يبتم الاستعمار 
ببناء الطرق والمراقيء... وادخال الكهرباء 0 المباني... الم لتسهي|” عمنللة الاستغلال» 
أما في الاقاليم , الفقية فلا يحدث شيء من هذا اطلاقاء ولا مهتم الاستعمار بتغيمرةأني شي © من 
واقعهاء لقد ظلتء مثلاء مناطق جبلية في المغرب مجهولة من طرف الاستعمارء قيمكن اتمثيل 
على التفاوت الخيالي الذي ححدثته المرحلة الاستعمارية بين مدن وسهول الغرب من, جهة 
والمناطق الجنوبية أو الشمالية من ناحية أخرىء ففيما كانت عملية البناء والتشييد نري في 
المنطقة الاولى» ظلت مرافق الحياة في الجنوب والشمال على ما كانت عليه من أساليب بدائية 
5 الانتاج والتبادل والنقل» ولقد لعبت هذه الاقالء لم الفقيرة دورا أ طليعيا في النضال الوطني » ُْ 
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تتوقف لحظة عن مناهضة الاستعمار» وحين انطلقت حركة جيش التحرير شكلت هذه 
المناطق الرافد الاسامبي لحاء وما حلت المرحلة الاستعمارية الجديدة ازدادت ملاتم التفاوت 
بروزاء فمع التوسع المائل والممنهج الذي ميز المرحلة في نبب خيرات البلاد المعدنية منبا 
والزراعية. . ازدادت بعض الاقاليم غنى ودينامية؛ أو ظهرت الى الوجود مراكز مدنية جديدةء 
ولا أذلا ذلك اكثر من الدور الاستقطابي الاستحواذي الذي اصبحت تلعبه الدار 
البيضاؤاقي العملية الاتتاجية لمجموع البلاد» بيها بقيت مناطق بأتمها مبعدة لا تلعب في هذه 
العملية غير دور اهامثي. لقد كانت النتائج الاؤلى لهذه الوضعية عقب الاستقلال مباشرة» 
تلك الحبات الشلعبية التي كانت الاقالم الافقر مسرحا لاء فقد ثارت منطقة والماس في 
الاطلس المتوسط باحق بها مناطق من تازة واستمرت انتفاضتهما دون أن تقوى الدولة على 
قمعها وفي نفس القت .أي ف أواخر (1958) اندلعت حركة الريف بكل زخمها الشعبي» 
وم يبدأ أقلم وجدة لظ َِالشيء الذي كان يثير قلق الاستعمار. وثار القائد البشير في بني 
ملال. أما في الجنوب فقد باظلنت#الريش العصيانء واستغل عدى أوبمبي الشرظ الثوري عند 
سكان ورزازات في حركته المسلوحية واعتئصم الشافعي بالجبال قرب مراكش. 

هل يمكن القول إن التناقض بين المغرب الناقع وغير النافع قد انمحئى بعد أن استقرت 
الاوضاع نسبيا لصالح السلطة ؟ هذا مامكن .أن يوحي به ظاهر الاشياء. أما حقيقة الامر 
فهي أن التفاوت الصارخ الذي أمسى بميلإأوضاع الاقاليم؛ والناجم عن عملية. النبب المفرط 
خيرات البلاد, واتمييز بين الاقالم؛ لن يتوققك عن ممارسة فعله» بل سيزيد الوضع تازماء وإذا ' 
ما أصبحت انتفاضات السنوات الاولى من الاستقلال غير ممكنة التكرار بنفس الملاتح في 
شروط الوضع الراهن فإن هذه الاقالم المنتفضة بالامسن»“أصيحت تشكل اليوم رأس الرمح 
من واقع الصراع الطبقي الذي تخوضه جماهير المغرب قد شروط التبعية الاستعمارية. 
3 شمال وجنوب : ٠‏ 

إن من جملة المعضلات التي خلفتها المرحلة الاستعمارية, "معضلةجالتفاوت في درجة القو 
الاقتصادي بين الشمال والجنوبء ومهما حاولنا التماس مبرر لهذا االتفاوت من غنى 
الامكانيات الطبيعية التي تميز الجنوب عن الشمال» فإن هذا المبرر ينقىجنجزقيا رغم وجود ما 
يرجحه في الواقع الموضوعي» ذلك لان تفاقم .التفاوت» بالاساس» برجع إإلا(|أشباب تارنخية 
جعلت المنطقتين تنفصلان عن بعضهما وترتبط كل منهماً بإحدى الدولتي ن«الاستعماريتين : 
فرنسا واسبانيا حوالي نصف قرن. 

لقد كان المغرب مطمع عدد من الدول الاستعمارية» خلت تناقضاتها فيّما بعدوأنتهاء 
المغرب نصيبا لفرنسا واسباتياء ونا كانت العلاقات اللامتساوية الداجمة عن التطور اللامتكاؤلاء 
هي السائدة -بين الرأسماليات فيما بينباء فقد كان طبيعيا أن تستاثر فرنسا بالمنطقة الخصبة 
على حساب اسبانيا الضعيفة. غير أن الذي يحصد النتائج السلبية هذه (اللامساواة) هو 

المغبء فقد عجز الاستعمار الاسباني عن إحداث أي تحولٍ يذكر في البنيات الاقتصادية 
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والاجئاعية للمنطقة, نظا لتخلقّة التكنولوجي وضعف امكانياته المادية» وبدل أن يشكل 
دخوله عنصر صرح هذه البئيات وللعلاقات القائمة عليبا وجد نفسه مرغما على الابقاء عليها 
والتعايش معها في أساسياتها ومن ثم فليس من قبيل المصادفة أن يشكل الشمال الفقير المركز 
الاساسبي لتواجد جيش التحرير» فبالاضافة إلى الدور البارز الذي لعبته تناقضات الامبياليات 
في الانتراع بنمو وتعاظم الكفاح الوطني» شكلت أوضاع المنطقة مناخ ملائماً هيأها لتحتل 
موقعا.طليغيا في الكفاح المسلح ضد الاستعمار. أما في المنطقة الجنوبية فقد حدث عكس 
ذلك تمامنال إذ ااستطاع الاستعمار الفرنسي» بحكم مستواه التكنولوجي المتطور, والخلفية المادية 
والحضارية /اللخمة التي يستند إليها أن يقلب كثيرا من البنيات والعلاقات التقليدية ويفرض 
بدها بالاساليب التقنية الحديئة بنيات وعلاقات جديدة.» لاستغلال الطاقات والموارة والسوق» 
ويشيع فضلا عن ذلك /تمط حياته وقيمه الثقافية. 

ونا جاءت سنة (1956)لإتجد المغرب نفسه وجها لوجه أمام هذا الارث : جنوب متقدم 
نسبيا يستخدم الطرق "التقنيةجايحديثة في الانتاج ويتوفر على بنية تحتية مهمة؛ وشمال فقير 
ال ا و 00 فما السبيل 

لحل المشكل ؟ إن المغرب الذي نيج الطريق الر أسمالي لض عاضر عن خن المشكل وحسب» 
(إذ كيف يمكن لرأسماليتنا أن تل 0 هي نتيجته ؟) بل الادهى أن وضعية الثتفاوت ُ 
تزد على يدها إلا تفاحشاء إن الدور الذي لعبه الاستعمار في تكريس هذا الاحتلال» قد 
ذهبت فيه مغرب ما بعد 56 شوطأ بعيد/(أخذ في بعض مظاهره .ما يشبه استعمار الجنوب 
للشمال. 


4 المدينة /الباههة : 

مع دخول الاستعمار ازداد التناقض بين أوضاع المكثتتة" والبادية حدة فبعد أن كانت 
البورجوازية المغربية في أواخر القرن التاسع عشر 19 تتلمس طريقنثبضتها وتماول الخروج من 
شرنقة المدينة وربط البادية بمصالحها أكثر فاكثرء فاجأهاالالتقمار .بجوم مشروعه 
الاقتصادي المتفوق الذي أحال طموحاتها إلى دخان؛ وحكم عليها بالتبعية لهء وهكذا 
انتكست البورجوازية ووجدت نفسها مرغمة على التكيف مع شروط الثظام الاستعيماري؛ ومن 
أبرز مظاهر هذا التكيف الانكماش الذي فرض عليها حتى تتلاءم معباللض الح الاقتصادية 
للاستعمارء ومنذ ذلك الوقت ازدادت عزلة البادية سياسيا عن المدينة» وانكامش »كل منبا 
عن نفسها وحرص الاستعمار على تكريس هذه الوضعيةء فحافظ: على تفاط الماقئة عل 
مداخل المدب وقلل إلى درجة كبيرة من فرص الاتصال السياسي بن بين المدينة والباديةة وقد 
ازدادت هذه الاجراءات شدة طيلة فترة المقاومة الباسلة؛ التي واجهت ببا البوادي الجيشل 
الاستعماري خوفاً من تسرب اخبار العمليات العسكرية الذي قد يوّدى إلى انتفاضة المدن 
تضامنا مع البادية. ونم يتوقف الحصار السياسي المضروب حتى مع سكوت المدافع (1935) 
بل استمرت حالة الحصار هذه طيلة الفترة الاستعمارية يكاملها. 
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أما على الصعيد الاقتصادي فقد عرفت, العلاقات بينهما توسعاً شكلت فيه البادية سوقا 
رائجة يصرف فيها الاستعمار سلعه. ومصدراً للطاقة البشرية التي يعتاجها للصناعة في مدن 
المغرب والمركز. ولقد انعكست هذه الوضعية على البادية بالخصوصء بشكل خطير» فلم بنته 
المرحلة الاستعمارية حتى تحولت إلى كيان محطم وشائخ اقتصاديا واجتاعياء أما المدينة 
فكاتت .يمحنتها بالقياس .إلى ما عانته البادية أقل بكثير. 

ونظرل إلى أن البادية كانت ضحية اضطهاد مزدوج شارك فيه الاقطاع إلى جانب 
الاملتعمار ومنذ؛ المرحلة الاستعمارية؛ انحصر نشاط البورجوازية المغربية في المجالات التي كان 
الاستعمار يشمّح ها بها داخل نطاق المديئة؛ الشبيء الذي جعلها تعرف تحولات اقتصادية 
واجتاعية وتصليب بنتيجة ذلك حظا من الخدمات العامة ومقابل هذا الانتعاش في المدينة 
ظلت البادية :تإشيف هيا أغلال الاضطهاد والفاقة والجهل. فماذا حدث في مرحلة الاستعمار 
الجديد ؟ 


ازدادت افوة بين المدينة والجادية عمقا فقد عكفت الدولة على حل نسبي لمشاكل المدينة 
فشيدت المدراس والمستشفيات وأضبح ساكن المدينة يتمتعٍ بعدد من «الامتيازات» ا 
مع البادية» وقد لعيت البورجوازية المممركزة بالمدن عنبيتها دورا بارزاً في الدفع بحركة التغيير في 
المدينة خطوات. أما البادية فلم بمظها شيء من هذا كله. ولولا مبادرة جماهيرها في حملة 
مشاريعها الجماعية كبناء الطرق والتشتتقور وبالخصوص حملة بناء المدارس وإلجحاحها في طلب 
اع لط 0 جهل أكثر مما ه عليه ,وكيف يمكن للدولة أن تبنى المدارس لهاء وهي 

لني عملت فيما بعد على انتزاع هذا المكسب من الجماهير بعد أن تبدلت ت الظروف 

38 إن البورجوازية التي ظلت مشروطة بنشاطهنا"في_المدينة» لم تقم بأي دور من أجل 
تغيير شروط التخلف في البادية» وإن قبوها تقمص الدّون الذي حددته ها المرحلة الجديدة قد 
ساهم في إتعميق المهوة بين المدينة والبادية التي لم تَزده-مع مر الايام الا تفاقماء الشيء الذي 
يؤكد أن أي محاولة للتخفيف من حدة هذا التناقض في ظاح هود الاقتصادي الاجتهاعي 
القاتم محكوم عليبا بالفشل سلفا. 
تن مواقف القوى الاجتاعية : 

تباينت مواقف مختلف الأطراف من البادية تبعا لتباين مصالحها وأهذافهًا فيبا : 


أولا ‏ الاستعمار : كان يهمه الحفاظ عل مصالحه بها في الدرجة الاؤلل» فقَلدِ بقى ني يد 
الاستمعارين بعد الاستقلال حوالي مليون هكتارء ولذلك ظل يرقب البادية .بخ شساهرة. 
استمر على الوفاء لخحليفه القديم : الاقطاع الجهري. وعمل عل. تقريته ايلب الاين 
أمين لمصالح سيده في البادية وف الوطن عموها. وأيد طموحات الاقطاع المركزية) وقدم لَه 
المساعدة الضرورية (بناء مدرسة لاطر الداخلية» مثلا» بمساعدة فرنسية) وأعاره قسما من 
ضباطه ليشيفوا على تدريب الجيش» وطيلة الفترة التي كانت فيها الدولة منبمكة في بناء جهازها 
السلطوي: استمر الجيش الاستعماري يؤدى مهمة القمعء والامثلة على تدخل الجيش 
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الفرنسي لقمع ترّكات الجماهير كثية : ندخله في مراكش لابقاف عمليات التطهير التي 
استهدفت ها عناصر من عملاء الاستعمار من طرف الجماهير/ تدخله لقمع جماهير مكناس 
التي خرجت بر حادثة اختطاف الزعماء الجزائريين الخمسة/هجوماته المتكررة على وجدة 
والأقلم / التنسيق بين الجيشين الفرنسي والمغرني بأكادير في مواجهة جيش التحرير المتجه إلى 
الصحراءيلمواجهة احتالات الموقف. وساهم الامتعمار الاسباني بدوره في تقديم العون إلى 
الدولة بتدريب “عشرات الضباط. 


أما مؤقف الاستغمار من جيش 1د لتحرير فلم يلحقه أي تغيير من حيث البدأ» فقد 
احتفظ بعذائه المطلق له وظل يتربيص القره صة تصفيتة) وكانت موامرة (56 تستبدف 
جيش التحرير بشكل إقباشر» وحين قرر جيش !د لتحرير مواصلة الكفاح المسلح في الجنوب» 
فزاع الاستعمار المرنيتي» وحشد جيشه على الجدود الجنوية الجزائرية)» وظل يرفب تخركاته 
بقلى: 


لقد ظل الاستعمار سيد الموقف بلا ينا ع والساهر على سير الاؤضاع وفق ما خنطط له 
: وفق بكل ثقله وقوته إلى 0 التتلظة؛ .وبحضها ثقته, واهتم بتوفير الظروف الضرورية حتى 
تتم الولادة في أحسن الشروط : ولادقامرحلة الاستعمار الجديد التي ل يفنأ يتعهدها بحدبه 
0 حتى ترشد وتصبح 0 على إرساء سلظتها. 
ثانيا ‏ الاقطاع المركزي : ارتبط بالاستظلمار واتك على دعمه. وظل السند الاساسي الذي 
يستمد منه قوته. كان هدفه الاول من الباديقه : اللخضاعها لسلطته وتحقيق الحكم المركزي. 
ولكن يقف في وجه هذه الرغبة قوتان : الاقطاع'الجهوي : الذي لن تتحقق المركزية إلا على 
حسابه» والذي ظلى يتمتع بتوع من الاستقلال في كنفك الاستعمار. طرح الاستعمار صيغة 
الحل هذا التداقض أبين حليفيه : أن يقدم الاقطاع الجهوي تثازلاً سياسيا اكه على أن 
ختفظ بامتيازاته الأخحرى كاملة, وكانت هي الصيغة !١‏ تي قبل مها المركزيةوا! لتي استطاع ضمنبا 
وطبعا لقانون: القوة أن يصفى بعض رجال الاقطاع احليين» وأن إلسطو على اجزء من تمتلكات 

لبعض منهم» أن يتحالف مع من هم أقل خطراء والذين قبلوا! الانضواء عت مظلته. : 

أما العقبة الكأداء في وجه توسع المركزي فهي نلك التي شكلها هش التحريزء وهو قد 
كان مستعدا للمساومة مع القوى الاخرى. ولكنه لم يكن مستعدا لتقديم أي تازل هذا الانخير 
(أي جيش التحربر). ولذلك ارتبطت مهمة تصفيته بتحقيق هدفه الرئيسيو(إوحستم مسألة 
السلطة لصاح وبواسطته هو نفسه بشكل خباني. فلم يتردد لحظة في نصب الشراك الهم وقد 
مرت عملية التصفية براح رفع في أوها شعار الالتحاق بالجيش النظامي» واستعللت 
أساليب متعددة ' لاجتدّاب قادته» وفي هذا الاطار جرى تعيين بعضهم في مناصب ادراية 
عالية» وحين نزل جيش التحرير إلى الجنوب لمواجهة مهمة التحريرء ازداد قلق الاقطاع؛ ودخل, 
في تكتيك تصفوى جديد يقوم على اماد الحكومة لجيش التحرير بمساعدة شبه رسمية ودائمة 
حتى إذا أمن ارتباطه بها واعتهاده عليبا لم يقو على الصمود بعد قطعها بشكل مفاجىء فيؤدى 
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ذلك إلى ارباكه واضعافه, وقد نحت اللخطة نسبياء حتى وجد جيش التحرير نعسه من أجل 
تأمين المون الضرورية لاستمراره يتعارض مع جماهير المنطقة التي لم يبيئها سياسيا لادراك طبيعة 
المرحلة: وللمبادرة بالتالي لد.عمه عن.وعي واقتناع» بدل لجوئه هو مضطر إلى انتزاع هذا الدعم 

كرهاء وطيلة هذه الفترة التي تميزت بمواجهة مكشوفة يإن السلطة والجيش. 

كاننظه البورجوازية تقف إلى جانب السلطة في هذا الصراعء باستثناء محمد علال 
(الفاميم» غالباء الذي كان نغمة ناشزة في الموقف البورجوازي» فقد دعم الجيش في الجنوب 
وساهم كق قيادته السياسية. 

أما الللاف الثاني للاقطاع المركزي فهو التوسع الاقتصادي. لقد ظل يعاني من ضعف 
تواجده الاقتصاديهفي البادية» وأن نجاحه في تثبيت سلطته هو الخطوة الاساسية على طريق 
خلق مصالح اقتصاديةاهنالك. ولقد أيد؛ من طرف خفيء قرارات الجلس الحكومي الحادفة إلى 
مصادرة ممتلكات الاقظاع الحلي من الذين تعاونوا مع الاستعمار» فهذا أقرب سبيل يمكنه من 
وضع اليد على بعض جهذه#الممتلكات اي لل سهيته. غير أنه لم يكن يؤيد الصيغة 
البورجوازية التي تميزت بالتطرف والششيمول. نقد أراد أن نتحقق المصادرة ولكن بشكل جزني لا 
يثير حفيظة باق الاقطاع. أو تنبه الاشتعمار. 


يضاف الى ذلك قمع الفلاحين وفاإأمقدمته ضرب حركة الريف الذي كشف للجماهير 
طبيعته (الاقطاع المركزي). ثم الوقوف «َفِإؤلجه توسع (حزب الاستقلال). وفي هذا الاطار 
«تأسست (الحركة الشعبية) التي ظهرت إلى| الوجود كتوسع سياسي مركزه البادية في اطار 
الصراخ الدائر بين الاقطاع والبورجوازية حول مسألة السلطة» وقد كان واضحا للطرفين معاء 
أو على الاقل للبورجوازية؛ أن الطريق إلى السلطة يرغ من)البادية» وأن الذي يستطيع الفوز في 
الرهانء هو من يملك القدرة على انتزاع ورقة البادية وواستعظاها في الوقت المناسبء وهذا يطرح 
ضرورة تنظيمها كمهمة أولية. وفي هذ السياق يمكن فهم التطظركات المكثفة التي شرع فيها 
اليوسي منذ 1956 في الاطلس المتوسط (موطن قبيلته)_التزل/إشكلت الارهاصات الاولى 
المترجمة لرغبة الاقطاع في اتماد هذا الاطار السياسي. لكن المشكل المانوي طرح نفسه على 
الاقطاع بحدة خصوصا بعد رفض امجلس الحكومي الذي كاك تسيطر عليه اغلبية 
استقلالية» اصدار لائحة الخريات العامة التي ليست سوى مظهر تخخازتجي' لصراع سيامي في 
العمق, ادراكا منها لمقاصد الاقطاع في توقيت صدورها في ذلك الحين بيولا كان الاقطاع همه 
تأمين الغطاء القانوني لتصفاته» فقد سلك من أجل أن تأخذ اللائحة طريقها إلى يالثور درب 
المساومات وتقديم العروض السخية التي توجت بصفقة التحالف المصلاحي .منخ[اسإنناح 
البورجوازي العقاري؛ الذي كان يتسنم ذروة المجلس. وبموافقة المجلس على صدور اللائيمة كان 
الاقطاع قد ربح خخطوة ضد البورجوازية. ومن المفارقات التارثغية الهجيبة؛ تبادل الأذوار بين 
الطبقتين فأصبح الاقطاع يدافع عن (الليبرالية) ويطالب بصدور اللائحة من اجل فرض 
نفوذه فيما بعدء وأصبحت البورجوازية تناهض . الليبرالية وتتدكر ها. 
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أما الاهداف التي توخاها الاقطاع من وراء تأسيس (الحركة) فيمكن تلخيصها في : 
1 د منافسة (حزب الاستقلال) في السبق إلى البادية» والاسراع بايجباد الاطار التنظيمي الذي 
يمكن الاعتهاد عليه من دعم مواقفه؛ والوقوف في نفس الوقت في وجه تقدم (الحرب). لقد بدأ 
النشاط المتزايد (الحزب) يبز مواقع الاقطاع الجهوي في البادية» بعد أن حطمث سنة (56) 
الجدار الناتي كان يحول -بينه وبين البادية. إن البادية التي مم تعرف غير النبب والاستغلال 
والقهر الايد يولوجي » تفتح الان أبوابها لرباح السياسة ونعي إذ تفعل» تخطو بذ بذلك خطوة واسعة 
على ظريق امتلاك آداة تحررهاء لقد كان الاقطاع يعي أن أي نجباح حرزه جماهير البادية في هذا 
الاتجاه» يعرض(إنفوذه المادي والايديولوجي للزوال» ويحول البادية إلى أرض معادية. هذا انتصب 
اهتهامه منذ زمن«مبكر على ايجاد الاطار السياسي القادر على التصدى هذا المد السيامي الذي 
بد يجتاز البادية,«وليشكلع في الوقت نفسه اداته لنشر ايديولوجيته وللدفاع عن سياسته. 1 
الادارة رغم طابعهااللركزي.واللنظم لم تكن مؤهلة بعد لتلعب هذا الدور على الوجه المطلوب لما 
تنطوي عليه من أخطار أيببحاولة للزج بها في صراع سياسي مباشر في وقت لم تأخيذ فيه 
السلعلة وضعها الطبيعي بعد أض ف إلى هذا عدم رغبة الاقطاع في التنازل عن بعض مظاهر 
الحيأة: ناهيك عن. وجود نسبة -عالية من الاطر الادارية ذات الانتاء السياسي الحدد التي ل 
يمكن الاطمئنان' إليهاء لكنها يمكن أن تفيدٌ مع ذلك ببعض الادوار الصغيرة التي .لا تتعدى 
العرقلة أو التضييق عل بعض النشاظات_السياسية. لهذا شكلت معضلة اتاد الاطار 
السياسي؛ الذي يستطيع النبوض ببذا اللاور؛ ويؤمن للاقطاع ظاهريا بقاءه في الظل بعيدا عن 
حلبة الصراعء احدى المهمات التي طرحت ,نفسبها عليه بحدة» وقد وجد في احرضان 
والخطيب ظالته المنشودة» فبالاضافة إلى ما يتمتعان به من شعبية نتيجة ماضييما في جيش 
التحرير يستندان فوق ذلك إلى ولاه قبيلتيهما الذي يشتكل”يصدر قوة يستمدان منه نفوذهما 
السيابية وهكذا استطاع الاقطاع» باستغلال لامكانيات أحرضان؛ أن يستفيى لا فقطء - 
من بناء أداة سياسية بمكنه الاعتهاد عليها في اليادية» بل اتتظاع أيضاء عن طريق هذا التوجيه " 
أن يخلق مهمة يبعده بها عن التفكير في اللالتحاق بالجيش النظامي» تخوفا من عصبيته التي 
يمكنها أن تشكل داخله مركز قوة لا يضاهي في ممارسة التأثير(وفي النفوذ. وجد الاقطاع 
نفسهء أمام غياب الطبقة الاجتاعية التي يمكنبا أن تشكل الاساسن المادي والسياسي لسلطته 
في البادية» مضطرا إلى الاتكاء على عنصر العصبية لمواجهة نشاط (اتحزك) ولسند الفراغ الذي 
تعاني منه الدعاية الاقطاعية. 


2 س أن تشكل (الحركة الشعبية) أداة الاقطاع في البادية للتعبير عن ايد يولؤئجيته, :تيد أن 
وجد نفسه في حاجة ماسة إلى مثل هذه الاداة. ليس فقط لمواجهة القمم الايديولؤاجية الجدديدة 
ألتي أصبحت تب على البادية» وإنما أيضا وبالاساس ٠‏ لتقوم بتبهر واقع الاستغلال» 
المضاعف الذي تعاني منه جماهير البادية. 

لواحت أن تساهم كذلك في تحريف التوجيه السياسي في . البادية عن مساره الصحيحء 
وطمس حقيقة الصراع, وتزييف مطام البادية في الانعتاق, وأن تشكل الاطار الذي يتلاءم 
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والاوضاع السياسية السائدة» وتكون في نفس الوقت مركرا لتجمع العين وأداة في يد الثورة 
المضادة. 

الاقطاع الجهوي : يمكن القول أنه كان أكثر أطراف التحالف الاربعة تضرراً من 
يجىء الاستقلالء فقد انتزرع منه في المرحلة الجديدة النغوذ السيابي الذي ظل “يتمتع يه في 
اللإّحلّة السابقةء شركر مصالحه بابادية أساساء ولصعوبة وضعه في الشروط الجديدة» شكل 
الخلقة الضعيفة في التحالف الجديد. أما أهدافه فتتلخص في : 

1 باالحفاظ على مصالحه. فقد استطاع أن يبني مصالح واسعة في المرخلة الاستعمارية؛ 
مستفيداً فلإأذلك من التحالف مع الاستعمار ومن نفوذه في البادية» وامسى همه في المرحلة 
الجديدة هو الحفاظيعلى تلك المصالح: ومن أجل ذلك ارتبط بالاستعمارء القوة الوحيدة التي 
يستطيع أن عمحضهااثفته 
2 للانه لا يمكرج(أن يعيش بدون سند خارجي» فقد جسد هذه الحاجة في رغبته في 

3 ضرب سلطة الجماهيري: لقدٍ كشف الاقطاع الجهوري عن عدائه السافر الجماهير 
البادية في عدة مناسبات» وف هذا يلتفي مع حليفه : الاستعمار والاقطاع المركزي» بل وقد 
يبزهم فيه وفي اطار التنافس بين الاقطاع و(الحزب) حول البادية؛ وقف الاقطاع الحهوي إلى 
جانب شقيقه في خلق عراقيل للمجهودات التنظيمية لحزب الاستقلال. 
أما عن التناقض بين الاقطاعين (المسلي يواطؤُوي) فقد تركز حول مسألة. النفوذ السياسي 
الذي أصر الاول على تبريد الثاني منه : لق تنازل الاقطاع الجهوي رسميا عن هذا الامتياز ني 
مسرحية «التوبة» (1955). غير أن عددا من يأفرآدهماستمروا عمليا في ممارسة امتيازاتهم 
القذّيمة, مما أدى إلى أنفجار هذا التناقض أحيانا في أشلكال عنيفة (حركة «(عدي أو بي » 
مثلاء والتي كانت مناسبة أعطى فيها المركز درسا عن المصير الذي يتنظر كل من يفكر في 
الخرو ج عن طاعته منبم 0 ومن التناقضات التي واجهها هللا الاقطاع كذلك» 'اضطرار. لكي 
ينسجم مع التعديلات التي أصبحت تتطلبها الادارة الجديدة#إإلى التتكيف مع الشرط الجديد. 
رابعا س البورجوازية الوسطى : وقد مثلها سياسيا كل من (جزت الاستقلال) و(حزب 
الشورى والاستقلال) : 

1 -حزب الاستقلال : تركز نشاطه التنظيمي والسياسي طيلةهالمرحلة الاستعمارية في 
المدينة) لذلك وجد تفسبهء مع حلول المرحلة الجديدة» وف اطار الصراع عن السلطة) يئجه إلى 
البادية لتدارك هذا النقص. وكلق هدفه من التوسع في البادية : أ ل تحقيق' نفوذيإ3اري#عن 
طريق تشجيع أطره للالتحاق بالوظائف 9 البادية. وقد التقى 3 الاقطاع, الذي كات يعاني 
فقرا في الاطرء حول هذه النقطة. وكانت الخلفية الفكرية وراء هذا التوجيه. هي مساحمة 
(الحرب) في بناء السلطة على أساس أنها ستؤول إليه عددما تمسمها لصالحه في المركز؛ ب ل 
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وحتى لا يدع هذا الاخير يستخدمها ضده. واعتمد في الاتصال بالجماهير على موظفي 
الادارة» وكثيرا ما كانت طرقه في الاتصال تتداخل مع اساليب الادارة؛ ولاك المهمتين تتنافيان 
يطبيعتهما فقد أوقع أطرهٍ في_اليادية في تناقض ذاتي ,بين مهمتي الحزب والسلطة الادارية. وبنى 
تنظيماته عل أساس التقسيمات القبلية القائمة. على أن مجهوداته التنظيمية اصطدمت بعوائق 

وضعها الاقطاع الجهوي في طريقه في عدة أقالم» فارتفعت شكاوى هذه الاطر احتجاجا على 
التعسفنات. وردت صحف انذاك بسياط من النقد مشهر ب : العقلية الاستعمارية التي من 
وراء هذاة الالجراهات. ولم يكن هذا النقد بدف إلى أكثر من إثارة ضجة تجعل القواد يكفون 
عن اجراءاتهم» وليتتى صادراً عن موققى مبدني عام. د أما طموحاته ا من وراء 
هذا التوسع فهئ طلقيفة لا تتعدى المدود المادي الذي كانت تجنيه أطره من منأصبهم 
الادارية. ما هي نتائخ مجهودات (الحزب) في البادية ؟ ان الذي حصد نتائج هذه امجهودات 
هو السلطة الركزية ميث ايلع جهازها الاداري أطر الحزرب؛ فاستحال 5 هياكل فارغة» 
واستفاد الاقطاع من تخي البورجوازية عن الامة لتعميق افوة بينهماء وضربهما ببعضهما حتى 
1 من البقاء في الحياد بيدا عن الصراعات» وعرقف أخيراً كيب غول مجهودات 
البورجوازية لتصب في قتاته ولخدم أعذاقه ونرتد ضد الاهداف التي جاءت لخدمتها أصلا. 


2 حزب الشورى والاستقلال :خرج إلى البادية بحثا عن متنفس تنظيمي أمام ضغط ٠‏ 
وملاحقة حزب الاستقلال له في المدينة» ووجنظ في موجة التوسع الاداري مناسبة لتحقيق نوع 
من التواجد عن طريق بعث بعض أطرٌ إلى وشتغلالؤظائف في البادية» ونظرا لسيادة (اخزب) 
شبه المطلقة في المدينة»فقد كان من جملة الاهلااف التي توخاها في الانفتاح على البادية» 
البحث عن حلفاء» فلم يكن ضعفه يمكنه من الصمود.في_وجه (الحزب) عدوه التقليدي. 
ولان بعض مناطق البادية كانت انذاك مسرحا للدعاية الاقطاعية التي افتتحها (الحسن ‏ 
اليوسي) بالتشهير (بحزب الاستقلال) فقد تسارعت صحف« لاحرب الشورى) إلى نشر بعض 
تصريحاته تعبيرا عن تأبيدها الضمنى ‏ له وانتقل الصع بين الحزنين»(الشورى والاستقلال) 
وحزب الاستقلال» إلى البادية» فأصبح الموظفون المنتمن الخزتي الشورى يتعرضون 
للمضايقات والاختطافات بل حتى الاغتيال: ومنع بعض الوالين لحز الاستقلال نشاطات 
(حزب الشورى) في مناطق قيادتهم. والنتيجةء أن (حزب الشورى) جاوك الخروج من الازمة 
الخائقة التي كان يتخبط فيباء عن طريق البادية» فأخفق» ولم يتجاوز تمثيله دال الادارة نسبة 
ضعيلة جداء لم يفلج في اتجاد حليف هناك يمكن الاعتاد عليه. 5 أن تواجده(التتظيمي ظل 
ضعيفا جداً ومغقتصرا اعل بعض المناطق فقط ( الرباط والشاوية وتارة). 

البورجوازية الكبرى : ارتبط الجناح المالي منها بالاستعمار وتقدم حادثة الميتلمى ب 
0 مثالا بارزا. فقد حاول فتح فروع لابناك فرنسية في أكادير. فتصدى (علال 
الفاسبي) هذه المحاولة» وأثار حملة ضد المشرو ع باعتباره مشروعا استعماريا جديداً. أما الجناح 
العقاري فقد قبل المخطط المْخزني وربط به مصالحه. وانشق عن (حزب الاستقلال) الذي كان 
من قبل أداته السياسية» ولم يكن للجناحين معاء المالي والعقاري. أي مطمح ألى في البادية. 
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مادسا ‏ البورجوازية الصغيرة : تنوعت مواقفها من البادية» حسب تنوع الفعات 
0 شا دمن ذلك موقفا : 
الجناح التكنوقراطي : كانت الصيغة التي عبر فيبا عن موقفه في تلك المرحلة من 
0 البادية والحلول الع لعي ارتاها هي (التصمم الخماسي)» وبالرغم من الطموحات الوطنية 
والتقدمية للتصمم فإنه م 8 الاهتيام المطلويب للمسألة الفلاحية. وقد وجد نفسية من أجل 
تلبية حاجات الصناعة التي أعطى لا (التصمم) الاولوية» يتخدطء موقفاً خجولا من أوضاع 
البادية» ويعمل عل تكريس شروط الاستغلال» مهادنا بذلك مصالح الاستعمار والسلطة 
المركزية 'لانجأقي مساس ببذه المصالح يعرض اختيار (التصنيع) للفشلء مبررا هذا التوجه 
. بكون تمويل المشاريّع الصناعية يعتمد (في التصمم) على عائدات الانتاج الفلاحي؛ الخناص 
بالتصديرء من .الظلملة الظلعبة الذي هو في أغلبه بيد المعمرين. وخوفا من مضاعفات موقف 
الدولة الفرنسية» "!بر التطلم السكوت «التواطو عملها مع الاستعمار والسلطة المركزية, 
واكتفت أهدافه بمحاولة تحلدييث الفلاحة مع الحفاظ. في نفس إلوقت على البئيات القائمة» وفي 
هذا الصدد تقرر انشاء مدارسْ لتكوين مهندسين وتقنيين فلاحيين؛ وبناء معمل للجرارات 
انتبى إلى الفشل» وانشاء المرضح الفلاحي وتوفور الأسعدة للفلاحين وتبنى تطبيق عملية الحرث 
الجماعي وهو يقوم على ضم مجموعة|قطع أرضية إلى بعضها في عملية حرث واحدة) الذي 
يشل هر الاير لان لم مهتم بعبيبىء الفلاحين لقبوله» ولم يكن مهتا بمشاركتهم الفعلية في 
لتقرير والتنفيذ» وأكثر من ذلك كان«الأشروع جلا جزثيا يتبزب من المشاكل في الفلاحة. 
هل كان بإمكان أي برناج اصلاحي (بورتجوازي أو بورجوازي صغير) أن يحل المشاكل 
الاساسية للبادية المغربية ؟ إن تجرية عدد من بلدان العالم الثالث التي طبقت فيبا مثل هذه 
البرامج اثبعت خطأ مثل هذا التصور. لقد استطاعيتة بعضها فعلا أن تعدل من بعض شروط 
الاستغلال؛ بالتخفيف منبا أو تجميدها لفترة على/الاكثر. ولكنها لم تستطع الغاءهاء لانها 
بدل أن تتجه إلى جذور الظاهرة (الاستغلال) فتقطع دأبرهاء تكتفي بإزالة الاعراض فقطء ما 
لا يتعارض مع (جرهر) الاستغلال وإن تبدلت اشكاله. ,لينل معنى هذا أن الاستغلال هو 
قدر البادية الابدي؛ لان برامج الاصلاح عبرت عن فشلها لينتا فقط#ني حل مشكل البادية؛ 
وائما ايضا في حل المشكل العام أي مشكل : التبعية. وقد البقنتا النتجزؤة عجر جميع هذه 
البراج عن متاهضة الامبربالية وانجبازر ثورة ديمقراطية شعبية)» وذلك راجع إك الطبيعة الطبقية 
لاصحاب هذه اليرا راعج وإلى الشرط التارخي الذي أصبح ح يفرض ديات (الاا تستطيع أن 
تجامبها غير طبققيات أخرى اكثر جذرية في مواقفها. أنبت التجربة كذلك أنيمرمة التصدى 
لجذور الاستغلال خارج سط الشعب (وفي مقدمته الطبقّة العاملة) هو وُهج خالص» لأنه 
الاختيار الوحيد' المؤهل تاريخيا للقضاء على جذور الاستغلال وانجاز التحول الاللتراكي. 


ب ب الجناح السياسي: كان أكثر قربا الى لجسيد ٠‏ مطائح الجماهير من الاول.. إذ ادرك 
حاجتها الى الاطار الذي ينظم تضافاء فعكف عل تأسيسه: فكانت (طريق الوحدة) هي 
الصيغة التي عبر فيها عن نفسه. 
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طريق الوحدة : واجهت المغرب مشكلة اعادة توحيد شطري الشمال والجنوب» كواحدة 

من أهم المعضلات التي أوربها له الاستعمار. واحتلت حيرا مهما.من تفكير الاطراف امختلفة 
التي ارتبعات مصالحها باجاز التوحيد في اسرع وقت .ف (الدولة) التي كان همها قبل كل 
شيء بناء سلطتهاء كانت ترى فيه (التوحيد) خخطوة أساسية في توسيع ونعزيز هذه السلطةء 
وقنا شاركتها|البورجوازية نفبس الاهتام انطلاقا من رغبتها في ان نكون السوق الوطنية رحبة بقدر 
رح بثا طموجاها. أما البورجوازية الصغرى فيمكن قياس مصلحتها في التوحيد بمقدار حماسها 
له ذلك انهاإنصبت نفسها وكيلا طاتين الطبقتين ‏ حيث لم يكن بامكان أي منهما حل 
مشكل من بهذا الملييتوى بمفرده . في تقديم صيغة التوحيد والقيام في نفس الوقت بمهمة 
الاشراف والتوجتيه 

أيذت الصيغة شتكل طريق اطلق عليبا (طريق الوحدة) يتم شقها بين المنطقتين بالاعتهاد 

على العمل التطوعي للثلياب .وفعلا سارع الشباب من مختلف الاقاليم استجابة للنداء» لكن 
السؤال الاسامي الذي يب طرحة هو: في أي اطار سيامبي وظفت البورجوازية الصغرية هذه 
المبادرة؟ هذا السؤال يكنسي أهميةخخاطة اذا نظرنا الى خلفية المشهد. حيث نجد (جيش 
التحربر) يقاوم في ظروف جد صعبة محولا السلطة الرامية الى تصفيته فإذا كان الشمال 
هو منطقة التواجد الاساسية لجيش التلخزير_ينابقاء فان عملية ضرب ترائه بالمنطقة يقتضي 
شق «طريق».... هكذا وجدت الوزتجوازية_الصغية نفسها في غياب الرؤية السياسية 
للمشكل تقدم خدمة «تاريخية» للسلطة وتشارك «(موضوعيا الى جانب «الردة» حين وقفت 
عند الوجه الجغرافي ‏ الاقتصادي للمشروع؛ وبذلك لم تدخل في حساببها حقيقة الصراع 
الدائر بين الطرفين الرئيسيين في التناقض الوطنيء وولى ,تنتتم الى امكانية استغلال السلطة 
للمشروع في تحقيق أهدافها... / وبالرغم من السلبية/الّامة٠التي‏ طيعت المشروع, فانه لم 
يخل مع ذلك من بعض الاتجابيات تشهد على ما تملكه هذه الطلقّة من علموحات وطنية 
ذات مضمون اقتصادي وما تكشف عنه. في كثير من الاحان مرن#مؤهلات بارعة في حل 
بعض المشاكل المعقدة بالاعتهاد على الشعب دونما لجوء الى الاسلوب_البيروقراطي. أما ايتجابيات 
المشروع فيمكن تلخيصها في التالي: 
ان المشروع انجز في اطار نضالي معتمدا على مبادرة وحماس الجماهلإء وقلة, عرف هذا 
الجناح كيف يوظف هذا الاستعداد عن طريق تعيئة الشعب والاعهاد علله. 
طموح هذا الجناح لحل تناقضات الشعب من خلال مشاريع عمل أساناا وفي هذا 
الصدد لعب المشروع دوراً عظيما في خلق روابط تعارف بين ابناء الاقاليم الختلفة أإفي عبن 
مظاهر الانختقار الناجمة عن فروقات ذات طبيعة اقليمية أو ُّوية (طبقية في العمق) 
الاعمال. التثقيفية اليومية التي تخللت المشروعء تؤكد مدى اهتام البورجوازية الصغييق 
بتوفير ححد ادنى التربية السياسية ؛ للشعب وحرصها على ان تكون مرتبطة بالممارسة. 
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اعتاد بعض اساليب الانضباط المستمدة من السلوك العسكري» بيدف تربية الشياب 

على العمل المنضبط والمنظم. 

كانت (الطريق) من أهم بوادر تيز /البورجوازية الصغرى من حزب الاستقلال عن قيادته 

التقليدية. وببذا الحدث بدأ تفجير التناقضات الوطنية داخل (الحزب) التي كانت محجوبة في 

مرحلة (الطراع الوطني السابقة وكان أداة من أهم أدوات الاستقلال التنظيمي والسياسي 

للفئات«التشتعبية الكادحة بقيادة البورجوازية الصغرى عن قيادته البورجوازية» هذا الاستقلال 
' الذي البسيده (الاتماد الوطني للقوات الشعبية) فيما بعد. 


لقد مثلتةا بضالات الفلاحين على امتداد ثلاث سنوات افع حركت مجمل الاوضاع» 
ودفعت بمختلفل التناقفات نحو مزيد من الاستقطاب» وعجلت باستجلاء ملاح الصورة 
لكي تأخذ وضعهاه المالأأوالطبيعي. لقد كانت البورجوازية أكثر حساسية بهذه الاحداث» 
التي. دفعت بالتناقض بالظبقئ داخلها سريعا نحو الصدارة ثم الانفجار» وعجر (حزب 
الاستقلال) عن تحمل سقل االهزات )التي أصبحت تعتمل داخله. ولم يعد بمقدوره الاستمرار 
ف اداء دوره التفليدي كجببهة تتعايشح لابحله مختلف الطبقات الوطنية فانفرط العقدء ولم نات 
سنة 1954 حتى تلاشت شت أخثر الخيوط الواهية التي ظلت تربط الطبقنين الى بعضهماء 
واعلنت البورجوازية الصغرى تأسيس اطارظا السياسي والتنظيمي المستقل. حدث هذا بشكل 
متزامن مع ما كان يجري بالبادية» وانعكتلابشكل قري على تطور الصراع داخل (حزب 
الاستقلال) محيث سارت الاحداث وانعكاساتها في خط متوازن ومتلازم تقريبا. 
ج ل جناح العدف. .: ظل بحكم طبيعة مارسته لبقتت الصرف بعيداً عن تجسيد امال 
جماهير البادية» ونعيدا عن أن يمارس أي تأثير عليها. /اننا عناصر هذا الجناح الذين (اتتبهوا)» 
ولكن بعد فوات فرص لا تعوض» لفرض ما أمسى بالنسبة هم ضرورة ملحة: سيادة اختياراتهم 
في الدولة» كانوا قبل ذلك قد وقفوا ومارسوا ممارسات لا تميشا الى ما اكتشفوا فيه مصلحتهم 
الطبقية بصلةء ففي ابان المؤامرة الاستعمارية في (اكس ليبانة) وفي الوقت الذي رفضت فيه 
عدة فصائل من المقاومة وجيش التحرير الانصياع للعبة واستمرت_ فإ إللناهضتهاء ومناهضة 
الاطراف المسؤولة عنها (ولو بغموض واحتشام مرتبك) كان موقف هؤلاء الفا أستفاقوا عصراء 
ليس هو فقطء الدفاع عن اطراف التحالف الرجعي عمليا وقبول العمل فا الوضع «اللجديد» 
بل واكثر من ذلك لمساهمة في التصفية العنيفة للعناصر الثورية في ذلك اينالأ اي دم هدمو 
: بالضبط القاعدة الوحيدة والاساسية التي يمكنهم بالرجوع الها ضمان مصالحهج|الطبقية. 
وبالتالي ضمان الانتصار على نفس القوى الجينية» التي اكتشفوا متأخرين» تناقض معنالحهم 
معهاء وبدلا من اجراء عملية نقد ونقد ذاتي لماضي التجربة المغربية القريب وتجربتهم الخاصة 
نفسمهاء واستخلاص ما يلزمهم استخلاصه من ذلك»؛ ومن ثم تلافى ما كان يجال تلافيه مكنا 
بعد استمروا في نفس اختيارهم بالابتعاد عن خط الجماهير واشكال ممارساتها الجماعية 
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المناضلة (الناشزة)» وانما بممارسة العنف المعزول والفردي البدون أفق. 


أن المواقف والممارسات الطبقية التي لا تعتمد ثقة الشعب والثقة فيه خلال تحركهاء 
معظاقاء اذا لم تمارس العنف على الجماهير نفسهاء أن تعمل بمعزل عنبا بعيداً عن خخطها وني 
كلت«الخالتين فالمضمون واحد والنتيجة واحدةء هي الفشل في. انهاز أي شيء خارج ما 
يستفيّذه الخضم من مثل هذه الخطوط البورجوازية الصغيرة الفاسدة. 
د جناخ الاندماج (في السلطة) : لقد كان لظروف النشأة في الظل والاستثنائية التي 
ترنى عليها خيش التشبريرء» مفعول حاسم في تسريب العديد من العناصر ذاتث المصدر 
الاجنهاعي الاقطاعي ,اا البورجوازي. وبالاضافة الى التاثيرات السلبية التي لابد سيكون جيش 
التحرير قد عانى منا بنتظجة هذا التسرب. خاصة وأن مثل هذه العناصر كانت مؤهلة أكثر 
هن غيرها لتسنم مناصك القياؤة والتي لم يتح من الزمن لجيش التحرير ما يمكنه خلال 
الممارسة الثورية واليومية للفظها او_تَغيير مواقعها داخله أو تحويلها ذاتيا. وحين المؤامرة؛ لم 
يكن من المنتظر من مثل هذه العناصر إأو#الجزء الأكبر منها على الاصحء أن تقف الى جانب 
الشعب في محنته الطارئةء لقد كان أقضى ما طيمحت وتطمح له هذه العناصر خلال تمركها 
السياسي ل العسكري رفع اليف أو يغضص الحيف» الذي فرضه الوضع الاستعماري عل 
تطلعاتباء أما وقد تغيريت الظطروف إلى الحد الذي سيسمح ها فيبا بأخحذ مكانب أو 
مناصب» فليس ما ييرر اذن ‏ في منطقها د استمرار ما أصبح يشكل لديها «فوضى». لا 
معنى ا ولا مسوغ, فعلى الجميع أن يبدأ وعلى الدنيا'أنَ“تستقرء ما دامت هي قد تمكنت 
من افتعاد مقاعد من حجمها واحيانا اكبرء ٠‏ فلم ابخصاغ إذن ؟ 


ان. عقدة المشكل بالنسبة للبورجوازية الصغيرة هي أنبا لم«تكن ترى في المشاكل امختلفة 
وجهها السيامي والاجتاعي بقدر ما كانت تقف عند الوجه التقّني فلا تتعداه, وفذا ظلت 
رؤيتها للامور أسيرة النظرة الجرئية التي تعجز عن رؤية العلل العميقة للاثلياغا والظواهرء وفشل 
هذه الطبقة من امتلاك رؤية علمية للواقع هو انعكاس لفشلها كظبقة ليان الجتمع في 
العثور على مواقع اقدام ثابتة تخرج بها من دوامة التذبذب وعدم الاستقرار .وهلي صفة ملازمة 
فا ولا حيلة لها في, التحرر منها في ظل الشروط الاقنصادية ‏ الاجماعية هذه والطبقةووالتي 
تتميز بعدم الاستقرار» اذ ليسى لها مصالح ثابتة في المجتمع يمكنبا أن ترجع الما فلإأبناء مواقفف 
ثابئة» فمصلحتها ليست مستقلة؛ وانما مرتبطة باحدى الطبقات الاخرى» وهذه الاحيرة امايان 
تكون بورجوازية أو اقطاعية او بروليتارياء ولكن كيف تستطيع أن تحدد بأن مصلحتها توجد 
هنا أو هناك؟ بموؤشر بسيط هو مدى رجحان كفة الصراع بينهما لصالح هذه الطبقة او تلك» 
وما دام ميزان القوى في مد وجزر قبل أن يحسم نهائيا لصالح الشعب (العمال أساسا) فان 
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البورجوازية الصغيية» تتأرجح بعدد تأرجحات ميزان القوى بين الطبقتين الراسحختي تى الاقدام 
والمصالح. وهذا هو المصدر الاساسي لكل المواقف المتذبذبة هذه الطبقة» 0 مصيبتها هي 
انها مالكة خبق ولا تبي تبحث ها عن منفذ لتصريفهاء ولا يبدأ ها بال الا إذا أمنت هذا 
المنفذ» انها كالبقرة الحلوب التي حالما يمتليء ضرعها لبنا تستغرقها حالة عصبية لا تخلد بعدها 
إلى الراظة: الا اذا تخلصت من حمولتباء وهي مستعدة دائما لتقديم خخبتها ونخدماتها لمن 
يريد هاء وهادامت هي لا تملك وسائل ومجالات تصريفهاء وبما ان الطبقة القادرة على شراء هذه 
الدب هي/ تلك التي بيدها السلطة» فالبورجوازية الصغرى مستعدة لتقديمها إياها بدون شروط 
حتى ولوجكآنت)_ستستخدم في اتجاه مضاد للشعب. وقد عبرت البورجوازية الصغرى عن 
مدى استخفافها بمكاسب الجماهير في عدة مناسبات فهي التي عملت على تصفية بعض 
فصائل المقاومة» وتحالفات مع السلطة تضرب جيش التحرير» وبلغ ضيق الافق بقادما حداً م 
يخطر بباهم انهم لن ينظليموا يوما من ع أن ويد لدع البساطة افسها التي تغائرا فى المعيمهاء 
وان الحكم سيقلب طخ 9 اغجن, جاحداً خدماتهم الثمينة له حالما يرتب أوضاعه وبقوي 
ادوات سلطته. 


وليس اسلوب الحوار والتعاوننا هو كل. ما تملك هذه البورجوازية» فهي حين تفشل هذا 
الطريق تختار طريق الاستيلاء على السلطة#أوٌفي لا تلجأ اليه الا اذا سد طريق الحوار في 
وجههاء ونظهر مهارة فائقة في المزاوجة في أن #وَالحْدِ بين الاسلوبين: ال حوار والتحضير للعنفء 
مئلما تيدى مقدرة فائقة كذلك في تقسم المهام بين اجنحتباء وحالما تظلم الافاق في وجه 
الاتجاه الاول» ويعد ذلك ممثابة ضوء أخضر للجناح_ الثاني ليضرب ضربته. على اساس ان 
الاستيلاء على السلطة» سيفتح الباب على مصلاعيه مام تكنوقرا طييباء ليوظفوا خبرتهم 
مستفيدين من أجهرة الدولة في تنفيذ في مشابيعهم وطظطهى بكل حرية» ويلعب جهاز 
الدولة دوراً في تشكيل تصورات البورجوازية الصغيق» فهي لاِتفكرٌ أو تخطط الا من خلاله؛ 
وهو يتدخل دائما لطبع مشاريعها بميسمه. مما يغبت بشكلقظقي نظرتما التقنية. ونظرا لما 
لهذا الجهاز من تأثير على فكرها التقنوي فهي لا تستطيع ان توحل الامة خارجهء وبذلك 
ظلت بممارساتها السياسية المتناقضة بعيدة عن تحقيق ذلك المطلباوغن تعسيده كخط عام. 

لقد جاء امتحان 55 /56 ليضع البورجوازية الصغية على النحمك جغيردانها لم تر في 
المشكل سوى وجهة التقني. لقد انبرى الاستاذ بوعبيد مثلا ينثر كل امأ فيإاجعبته من خيبة 
لفركة الحلول الاقتصادية والنقدية لمشكل سيامسي في عمقه هو: لمن تؤول التتلطة : 
للاستعمار الجديد ام للقوى الوطنية الديمقراطية؟ لم تعجز البورجوازية الصغية ا عن تجسياد 
خط الجماهير فقطء بل الادهى انها عجرت حتى عن رؤية هذا الخنط وهو يشق طريقه بقيادة 
جيش التحريز في الجنوب» واذا كانت هذه الطبقة قد لعبت دوراً سلبيا على حركة الجماهيرء 
فان هذه الاحرية على العكس من . ذلك كان ها الفضلء» بنضالاتها في البادية في التعجيل 
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بانطلاق صوت البورجوازية الصغرى من محبسه. وبروزه كخط تنظيمي وسيامي مستقل عن 
هيمنة القيادة البورجوازية. 

ان الخلاصة الاساسية التي تقدمها تجربة البورجوازية الصغرة في المغرب» والتي يجب 
التأكيد عليبا باستمرار؛ هي ان هذه الطبقة في سعيبا الداتم لاحتلال مركرٌ اجتاعي وسياسي 
أحسن) تثبي حين نكون معزولة عن قيادة البروليتارياء الى خدمة الطبقات التي فوقها بما فيا 
الاطبريالية والاقطاع... ولا تطرح طبيعة النظام الذي ستقدم اليه خدماتها الا اذا هي فشلت 
في اماد لغة بحوار يمضن فا تحقيق بعض من مصالحهاء حين ذاك فقط تفكر بضرورة تغييه 


وان الملاحظة «الاساسية, التي يمكن تسجيلها من هذا العرض السريع لاؤضاع ومواقف 
مختلف القوى... هلل أن مظبالحها في البادية بقدر ما كانت متشابكة ومتداخلة: بقدر ما 
كانت متعارضة كذلك. .واذلي كانت (1959) هي محصلة التقاء وتصادم مجموع هذه 
الارادات بالبادية في الوجه الذي يتضل منبا بحل امتداد جيش التحرير بالجنوب في عهد 
حكومة عبد الله ابرزهي التوخر منها التحالف اميتي الحآم أكثر قوة بالنسبة للاطراف 
الاخرى. فلأن هذا الاخير (الحكم) عرف ل نتيجة قوته الموضوعية - كيف يجمع خيوط 
هذه العملية التارعغية بين يديه» ويتعهدها المإ#ان تنتبى تلك النباية. 


حركة الريف 
كانت أوسع وأقوى الحركات الجماهبية في الباديةةعمتِ قسما منها في السنوات الاولى 
التي اعقبت (56).؛ اعلنت فيبا الجماهير الريفية العصيانة» وم تجد النداءات» التي لم تعتبر 
سوى مناورات لتبريّة الذمة مسبقا من الجرعة القابلة» دان صاغيةم بل : تزد الانتفاضة الا 
تأججا إن عدم الاستجابة هذا للنداءات كاف وحده للدلإلةاغل مستوى الوعي والتصمم 
وعدم الاغخداع» وأصبح استمرارها يشكل تبديدا مباشرا على بناغأسلداة الدولة نفسهاء حينئذ 
صدرت الأوامر العليا بقمع الحركة بعد تمهيد السبيل لذلك بعقد اأتحالفات(الجديدة هذه المرة 
مع جناح من البورجوازية الصغرى» هذه القوى الاجتاعية التي ستتكفل «إعندئذ باضغاء 
«المشروعية» على هذا القمع بتواجدها الى جانبه موضوعيا وعملياء وبالرغ(منٌ الغموض 
الذي كان يحيط بالظروف التي رافقت الانتفاضة وبالاهداف» كذلكء التي قاتك م#(اجل 
تحقيقها, . فان رقية ذلك التحرك ضمن دائرة الصراع الطبقي هو الكفيل وحده بتاخقي«تظلوق 
صحيح للبواعث .العميقة لذلك التحرك. كقد شكلت مارك (جيش التحرير) ونضالاث 
جماهير البادية السمة البارزة التي طبعت تلك الفترة قبل أن تنبزم في المعركة امام عجمة 
لتحالف الرجعي الاستعماري الجديد والذي لم يتوزع عن استخدام أساليب دنيكة في سبيل 
تثبيت سلطته ابرزها : اسلوب التحرش بالفلملات الشعبية واستثارتها من أجل اظهار نفسها 
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قبل الأوان للاجهاز علييهاء وهذا ما حدث بالضبط بالتسبة لجماهير منطقة الريف التي 
استطاعت السلطة لا أن تحرف توجببها وتؤثر عليبا فحسب بل وأن تومن قيادة رجعية لهاء 
0 خا ا في 00 توجيه 0 أهداف جا لاهدافها الها / كن ما 
موظصبوناجمة عن : 

٠١‏ '! .ت#تدهور الوضع المعيشي للمنطقة لدرجة خطيق ولم تتخد من الاجزاءات الكفيلة 
بتأمين حيّاة السكان الا القليل جدا. 

2 أحساس#الجماهير بأن شيئا لم يتبدل من أحواها بالرغم من مجيء الاستقلال» وليس 
استمرار وجود إلاذارة بنفاس الوجه القمعي الكريه» وجباية الضرائب رغم الاوضاع المتردية 
للسكان» وطغيان(«لغة القظغ) على أية لغة أخرى.. الا مؤشرات عميقة الدلالة. 

3 اتساع التذمزز! وامتداده حتى الى قسم من رجال السلطة الذين انضموا الى 
الانتفاضة» بفعل تعارض اتلصالحهم /مع الطابع المركزي للسلطة الجديدة. 

كانت تلك بعض الاسباب التي جعلت من البادية قوة ثورية قادرة علي رقد الحركة 
الجماهيرية بزخم لا ينضبء لكن الطائعف الذاني للسيركة المتجلى في انعدام التأطير والتوجيه 

1 الصحيحين قد حال دون تبذرها واإكتسابها مواقع متقدمة: مما يسر مهمة ضريباء وقد 
استهدفت السلطةمهن وراء هذه العملية([آاشتعار ما أتاحته لا كمناسبة : 

أ استعراض القوة بل واستعماها أيضا يدف تأديب الجماهير. لقد كان في حاجة الى 
مثل هذه الاساليب لافهام (الناس) على ان الامشقلا الذي كانوا يتغنون بمجيئه ليس 
استقلالهم: وأن الاوضاع؛ وان تغيرت من حيث الشكل"فان المضمون باق على حاله» وليس 
عليهم الا الرضوخ للامر الواقع. 


ب ع لم ينس المخزن وهو منبمك في حل تناقضه الاساسيا مع جماهير الريف تناقضه مع 
البورجوازية التي كانت تنافسه على السلطة على الرغم من ان المرحلق ميت بالتحالف بين 
الطيقتين» لهذا عمد الى بث شعارات معادية «للحزب» عن طريق عملاثة افي قيادة الحركة 
ولعد استطاعت هذه الاثارة ان تنجحء فقد هجمت الجماهير الثائرة عل يمذكاتت م 
بالمنطقة» وأتلفتها حطمة بذلك كل المكاسب التي حققها «حزب الاستقلال© هنال لفد 
صُور للجماهير أن أصل البلاء هو الحزب» الذي اتهم بطموح اكبر منه : الاستحواذ اق 
السلطة والاستكثار بها وحده.. (؟!) ساقت ضالة وراء. دعاية قيادعها الرجعيةء وبذلك استطاع 
امخزن تحريف الصراع مع الجماهير نحو مسارب وهمبية» وخخلق وتغذية التناقضات في صفرفها 
بغية الابقاء عليبا أسية هذه التناقضات الشيء الذي يحقق له.شرط سيادته على الجميع والبقاء 
فوق الصراعات. 
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ت: لقد كان من جملة الاهداف من وراء إثارة «حركة الريف» تجريد الجماهير من 
السلاح بعد ان ظل امتلاك الجماهير للسلاح كابوسا يجثم على صدر النخزن؛ ولم يكن تجيد 
الجماهير من السلاح بالامر اليسير وهي التي تدرك أن نزع سلاخها من يدها هو تبطوة على 
طريق الاجهاز على مكاسبها الاخرى وانتزاعها متهاء ولذلك فالسلاح هو أداتها في الدفاع عن 
تلك المكاسب» وهذا هو السر في فشل النداءات اليبا بتسلم البلاحء حيث ردث عليها 
بالفضي_حينكذ صدر انذار بدد كل من ضبط في حوزته سلائح بتقديمه امام حآم عسكرية 
لقدأشكل تشايح الجماهير مسألة مصير بالنسبة للمخزن. ولذلك أصر يعناد على تصفية هذا 
المكسب الشلقق بأي ثمن: وفعلا نجحت الحجمة التي استهدفته بعد ضراع مرير دام زمنا 
طويلا عبرت يفيه الماهير عن مدى الاهمية القصوى التي توليها لسلاحها وعن المصير البائس 
الذي ينتظرها <جتضياعه, ان الجماهير في اصرارها على التسلح كانت في الحقيقة تستلهم 
ماضها القريب نه والبعتك»” فقد انتزعه منها الاستعمار عند دخوله واستطاعت استرداده» 
وانترع منها مجحددا من طرفاسلطة الاستقلال» لكنها كانت تتصدى باستمرار لكل حاولا 
تجريدها منه ولم تنهاون في الدافاع عنة, وجسدت بذلك مدى التلاحم الصميمي الدي يربط 
وجودها نفسه بوجود السلائج بيدها. 


ث ‏ لد كان من جملة ضحايا الحشلة على «الريف» عناصر من قادة جيش التحرير 
كانوا قد قبلوا بصفة حل «جيش التحريز»ةابل لأسندت اليها مناصب ادارية حساسة ثم 
فصلت من هذه المناصب و وجهت اليبا تهم تديتبا بالرغم من ميوها العينية» وقبوها للوضع. 
الجديد للاستعمار في البلاد» واعلان ولاثها له متخليةسيذلك عن الفصائل التي واصلت 
النضال» من اجل انتزاع استقلال حقيقي وغير مزيفاء ومع ذلك نجد الخخرن لم يتردد في اتزال 
عقابه هذه الجماعة: فما هي الضرورة التي تبرر مثلَ>هتذا العقاب ؟ 


ينبغي الاشارة أولا الى ان هذه الجماعة التي استبدفها عضيل آنخزن» لم تكن دخيلة على 
المسرح السياسي الوطني بل على العكس تتمتع» كا سبقت الاشارة» ,يماض نضالي مشرق» 
وقد تسلمت رتبا عالية في السلطة» وبالرغم من تخاذها فانها ظلت إبياؤ شلب تتمتع برصيد 
شعبي يومنه لها ذلك الماضيء الشبيء ء الذي يحتفظ لها بتأثير على قسووإين الجماهير يوهلها 
للدخول في ممارسة لعبة القوة هي الاخرى, ولكن لاذا لم يبادر الخزن الى الختواء هله القوة عن 
طريق احتواء قادعها الذين ابدوا استعدادا لذلك ؟ 
الواقع أن الخرن لا يمكن ان يتردد لمثل هذا الاحتواء لو أن القوة التي يمثلها هؤلام كانت 
مضمونة بالقدر الذي يفضي بها عمليا الى تجاوز هذه القيادة؛ وهذا ما كان يخشاه الخرن 
خصوصا وأن الشرط الثوري كان ناضجا لاجتذاب الجماهير الى ساحة المعركة بفضل الدور 
الطليعي لجيش التحرير في تأطير وقيادة المعركة, لقد احتاج المخزن لضرب هذه الجماعة بالرغم 
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من أنه لم تكن لهم سوى طموحات يسعون الى تحقيقها في ظل الوضع الجديد للاستعمار لا 
خارجه» وقد عمد من أجل ذلك الى توسيخ سمعتهم ببدف تصفيتهم سياسياء وهكذا تؤكد 
السلطة من جديد في هذه العملية وفاءها لقيمها الخزنية اتجاه الجماهير التي لا يقبل منها غير 
علاقة التبعية والولاء المطلقين. 

جاسطايركان انخزن يعرف أن الشروط كلها مهيأة لانتفاضة» لذلك بادر باستثارة الجماهير 
ليتكن .من ضربها بها قبل أن تستكمل شروط نضجها. 

ويبقق أن نضع سؤالا أخيراء وهو : هل نبحت خطة الخزن من وراء اثارة منطقة الريف ؟ 
يمكن القؤل :.ان, بعض الاهداف قد نجحث فعلا مثل تأليب الشعب على (حزب 
الاستقلال) وتحوبن انظارها عن العدو الحقيقي في تلك المرحلة» وتحقيق الهدف الثاني وهو 
القمع الذي موربجا بوخشيية والذي اعطاه كذلك فرصة لاظهار قوته واستعماهها ضد 
الانتفاضة -لتكون عبة|اللاخرين ونم ينجح تماما في نزع السلاح حيث بقيت بعض مظاهر 
حيازته مشاهدة حتى مطلحاالسلتنيات وان كانت الحملة التي خاضها في هذا الصدد تعتبر 
مقدمة في طريق تصفية هذا.المكسب الشعبي: أما ما لم تكن تتوقعه الخطة» والذي يشكل 
فشلا ذريعا للفكر الرجعي الذي وراءها فهو أن الجماهير في استجابتها لنداء الانتفاضة» قد 
اندفعت في تيار عارع مفجرة كل الحدود)التي«ضمها واضعو الخطب» وادخلت فيهم الرعب فلم 
يجدوا أمامهم غير الاستنجاد بالقوة (الجلاش) لايقافٍ خخطر المد الشعبي الجارف الذي اصبح 
يهدد وجودهم في الصميم ما يثبت الطابع المغامرز لاي خنطوة من طرف المخرن تتوحى تحريك 
الجماهير حتى من أجل اهداف قد تكون: فبالاحرى اذا كانت رجعية» لقد اثبتت الجماهير 
في انتفاضة الريف انها النفيض التاربخي ‏ النضال!للرَجَمَبَةٍ ولاهدافهاء حتى وهي تناضل؛ 
بدون وعي منباء في اطار تلك الاهداف والخنطط الفاستاة ,التي وضعت أصلا للايقاع بها. 
' وبضرب حركة الريف انطفأت آخر نقطة مضيئة للنضال الؤظئي الذي لم تكن الحركة 
سوى امتداد طبيعي لهء استهدف من وراء ضربها تصفية أخثر بقاياإتجيش التحرير في المنطقة. 

هاذا كان موقف البورجوازية من حركة الريف ؟ اعتبتها مؤامرة «ضن«إطرف الاستعمار 
الاسباني كان يبدف من وراء اثارتها تغطية رجوعه لاحتلال المنطقة من جيك ولكنها رفضت 
الموقف المخزني الذي يقول باستخدام العنف لاحمادهاء أن هذا الموقف للبورتجوازية الوسطى 
يسمح باستخلاص الخلاصتين التاليتين : 

أ ان الحلدثة بدل. ان تشكل مناسبة لحرب الاستقلال يقوم فيها بالنقدجٍآلَذَآقي 
واستخلاص دروس التجربة والاجتراف يخطئها الاستراتيجي في التخلي عن الشعب والانحيازؤالى 
جهة السلطة. أرجعت اسباب الخحركة الى قوة وهمية هي رغبة الاستعمار الاسباني في الرجوع: 
وفي هذا تحريف للجماهير عن الاسناب الحقيقية للانتفاضة» وتزييف لمطاححها في الانعتاق من 
الغيمنة النخزنية. 


2 الثقافة الجديدة 


]0101621 © 41-2121 


ب في رفضها لقمع الحركة عبرت عن وعي نسبي لمصلحتها في تلك المرحلة على الاقل 
وعدم قبوها بان تكون اداة في يد المخزن يستخدمها لحقيق اهدافه. 

اما البورحوازية الصغرى ... فلم ترفي الحادثة الا مناسبة تقدم فيها شهادة حسن السلوك 
المرجالسلفلةم وتعبر عن موقف تنكري اتهاه الجماهير. وعن مدى استخفافها بمكاسبها 
والاستتغداد لتصفية هذه المكاسب. ولم تجد السلطة من يشاركها في تنفيذ مخططها التصفوي 
أفضل مها ميث سارعت الى غبدته في ظرف دقيق من تارنفها وساعدت على تلبيتها على 
حساب السلطةا الشِعبية. 

وأما المخزن : فكان |أآكثريدهاء وقدرة على التناور في مواجهة الحركة, اكتشف أنه لا يقوى 
على قمعها بمفرده وفوقنا هذا فهو غير راغب في تعربة طبيعته القمعية منذ ذلك الوقت المبكر 
الذي سيخسر فيه دفعة(ؤاحدة .كل أغالة الوطنية التي اكتسبها لدى الشعبء واذن فهو يحتاج 
الى حليف يوجه القمع باتقه ويستتخدمه قناعا نتفي وراءه» وبعد أن اشبع عطشه الى الة 
وجاء دور التببيرء تشكلت (لجنة أنجاي) وعلى العكس من الموقف اللامسؤول للبورجوازية 
التي ردت أسباب الحادئة الى رغبة الاستهمارٌ في الرجوع, فان اللجنة اوردت على الاقل في 
تقريرها (ببدف التضليل) بعض المشاكل الي تعاني منها الجماهير الا انها قدمت حلولا مزيفة 
هذه المشاكل تخدم بشكل أسامي التناقض للع البورجوازية حيث حاولت ان تصور للمواطنين 
أن المشكل الاداري ناتج عن رغبة بعض الاآآزيين ,استعمال الادارة لاغراض «حزب» تتنافى 
مع وظيفتها كأداة لحل المشاكل التي تعاني منباتهي» ودعا هؤلاء الاداريين الى ضرورة التحلل 
من انتهاءاتهم الحزبية حتى يتسنى هم خدمة «المصالح,العآمة#بلا اهداف أحزابهم الضيقة. 
لقد عرف الْخزن كيف يحقى أهدافه من اثارة الحركة وقمعها:وتفرج من المعركة وموقفه اكثر إقوة 
وتماسكاء وكيف يضع البورجوازية بجناحمها في قفص الاتهام وجها لونجه أمام الجماهير. 


لقد منحث عفوية الحركة والفوه ضى التي كانت تسودها واتعياغ التوتيد.,. منحت المْحرن 
امكانية تحيف توجيبها وتزبيف شعاراتهاء ولكن لاذا تميز موقف الجتتاهير جلك القسوة اتجاه 
«حزب الاستقلال» حيث رددت خلال الانتفاضة شعارات معادية اللحربيع © ناقضت 
بض شعاراته محتفظة بشكلها بمحتوى معادي له. ونم تقف الجماهير غند حلاؤد التشهير 
السيامبي فقط بل تجاوزته الى اهجوم على مراكزه بالمنطقة واتلاف محتوياتباء فلما هىيدلالة هذا 
النقد القاسي الذي زاوجت فيه الجماهير بين النقد الشفوي والنقد بالممارسة ؟ وما هين اخطاء 
البورجواهة التي استحقت عليبا كل هذا التأديب ؟ 
إن النظرة السطحية توحي يخطأ الجماهير في هذا الموقفء أو على الاقل أنها انساقت وراء 
. توجيه رجعي في تعميق التناقض بينها والبورجوازية. غير أن النظرة المتأملة والتي تربط الحدث 
بالموقف التنكري للبورجوازية وارمائها في أحضان التحالف الاستعماري الرجعي وأزورارها عن 
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الجماهير... تستطيع اكتشاف مدى صواب الموقف الشعبي منها من حيث المبدأ (إن لم يكن 
من حيث الصيغة) لقد كانت الجماهير تعلق آمالا كبيةٍ على وقوف البورجوازية إلى صفها في 
صراعها ضد التحالف المنوه به لكنبا كانت قد انساقت وراء بريق مصلحة كاذبة لوح لها به 
الاستعمار وولت ظهرها للشعب وتنكر لمواقفها الوطنية السابقة» بل الادهى أنها تحالفت معه 
فظل ااه العقاب الذي يستحقه موقف كهذا ؟ أن الجماهير التي وجدت نفسها عزلاء أمام 
أعلائها الطبقيين بعد أن تخلت عنها حليفتها في منتصف الطريق قد كانت منصفة ومحقة في 
هذاهِالأديك, بحيث لم يل خوضه للنضال ضد الوضع الجديد من أن توجه «عنايتبا» 
كذلك إل التورجوازية» مذكرة إياها بشناعة مواقفها. 


تلخيص وخلاصات 
1[ شكلت البااية المغربية خلال كل تاريغها القديم والحديث قطب الرمى في الصراع 
الاججاعي. وم يكن ذللئةإاتبابيعن ظروف طارئة بل عن شروط تاريفية (اقتصادية ‏ اجماعية 
وسياسية) متحكمة؛ وما اتزال: في! تحمل أوضاعها. 


. فهي في الماضبي كي هي الحال اليومء تعتبر من أهم مصادر الانتاج في امجتمع؛ وموطن 
أغلبية القوى العاملة» لذا فقد كائلت4 حط#استغلال الإقطاع القديم بانراعه ومحط قمغه 
كذلك؛ ولعبت جماهيرها من ناحية أَلرى المنيع. الاساس للتقدم الاجتاعي والثورة. 

ول يتغير الامر في شروط مرحلة الاستعمارةإتصاعد الاستغلال بمشاركة المعمرين الفرنسيين 
في انتزاع أجود أراضي الفلاخين واستقوى استهار عمل العمال الزراعيين في ضيعات المعمرين» 
وازداد القهر السياسي» وكانت أمثولة تارتفية دالة الجراجيكين أضطر الاستعمار» من أجل 
مواجهة المد المتعاظم لقوى الثورة التي واجهه ببا/الفلاخون. للتحالف مع الاقطاع حتى 
يستطيع اتفاسك مام شدة عنفهاء ,في سبيل هذا التحال ف جتخافظت البادية على الغمطين 
(القديم الاقطاعيء والجديد الرأسمالي الاستعماري) من الامنتغلال» وتكرست البنيات 
والعلاقات الاجتاعية القديمة متساكنة مع الفط الجديد وأدى الفلأحون الثمن كله. 

في مثل هذه الاوضاع لم يكن منتظراً من الفلاحين سوى اتُصعيد البرك المواجهة 
التحديات الجديدة المفزوضة على شروط حياتهم فلم يتددوا. ولم تكن 1955 1956 
حتى أعادت الجماهير الفلاحية» ومعها وفي طليعتها هذة المرة الطبقة العاملةوؤعموم وسكان 
المدن؛ فلكرة من جديد مستعيدة أمجادها الرائعة في الريف والصحراء والاطلس؛ وظكذا انملت» 
أو كادت؛ نتيجة ذلك سلطة الاقطاع والاستعمارء وأخذت مكانها بوادر سلطة جديدة 
شعبية حقا وثوربة جوهريا في شروطها التاريتخية. 

ومن جديد أرغمت حركة الجماهير أطراف الاستغلال القديمة» ومعها هذه المرة البرجوازية 
المحلية» فتنازلت؛ ولكن ليس خارجهاء أي للجماهير نفسهاء بل فيما ينها أساساً. فعقدت 
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صفقة تحالف لمواجهة الوضع الثوري الجديد» وكانت مؤامرة 1956 الاستعمارية. وبدأت 
معها مرحلة جديدة .من المواجهة 

لم يستطع جيش التحرير» باعتباره القائد نتيجة لحدائة نشأته وتضارب اتجاهات قيادته» 
وقوةبايمين داخخله. استيعاب طبيعة الطرف الجديد وما يطرحه من مهمات جديدة وأساليب 
عمل وتاكتيكات مخالفة لما قام عليه أصلا من أهداف باهتة وطموحات غامضة. فكانت 
ضربةي 4956 الحاذقة عملية نقلت كل خصائص معسكر العدو إلى أوساط الجماهير فعم 
الارتباك والقوضى والانقسامات وتعدد المواقف وتناقضهاء في حين استرجع التحالف الرجعي 
تماسك خنططهيودقة تحديد أهدافه وضبط صفوفه وخضوعه عموماً لتوجيه قيادة واحدة. 

إن من يغرقةا في_التاكتيّك من دون بعد أو أبعاد استراتيجية ويغلب اموجه التقني على 
حزب يجمع و يركز خوط القيادة والتوجيه....يكون هذا مصروء حين يتغير الموقف من 
حوله وتتبدل مواقع عدوهء(أو لقع عليه وجهه...فلا يعود قادراً أمام فقر أدوات التحليل لديه 
على اتمبيز بين العدو والصنديق بين ايغليف والخنصم. 

ومع ذلك فإن عنصر الزمن قد لعلك»دوراً كبيرا ‏ إلى جانب الشروط التاريخية الشاذة 
نسبيا لنشأة جيش: التحرير محضونا ف#الظل.من أطراف عديدة ‏ في هذه النتيجة غير 
المتناسبة مع زخخحم الحركة وتراثها التارمضنا| العظم. هذه الواقعة التي فهمتها جيدا أطراف 
التحالف الرجعي وأسرعت في حل خلافاقا تحت أضغظها. فلو أتيح للجيش الوقت» ولو 
نسبياء لتم عليه تطور الصراع تجاوز الكثير من الثغرات والنواقصض التي عثرته وضيبت رفهته / 
وعلى ذلك فقد أدت الحركة أدواراً إيجابية في صيرورة نموم الطبقي؛ فأمرعت بتطور وبروز 
العديد من الظواهر والمواقف وكشفت بسرعة الضوء بعل ةيأقنعة (انتهازات وخيانات) وجذرت 
من مواقف برجوازية المدف الصغيرة؛ ودعمت تحررها السريع من .قيادة البرجوازية واستقلاها 
عنها. 


أما موقفها النقدي ...اتجاه حزب البرجوازية الذي تخلى عنها خصلؤفنا خلال انتغاضة 
منطقة اليف فقد كان حدئا رائعاً وسبقاً تاريخياً مشهوداً في التعرية والككشقك والتجاوز. 
ثانيا : أما الطبقة العاملة فلم يكن من المنتظر لطاقتها النضالية» أمام(افقداتها تنظيمها 
السيامبي الخاص القائد والموجه لخططها وتحركاتباء أن تتصرف خارج مصارفب الانتهازموالنظرة 
التاكتيكية المحدودة والضيقة. وهذا ما هيأته لما تماما وبأمانة قيادعها النقابية البورجوازية ييزشكنا 
خسرت العلبقة العاملة؛ في مقابل مكاسب :مهمة حقا على مستوى مصا حها المباشزة؛ 
مصالحها السياسية البعيدة؛ بتخلييا عن حليفها القوي والامين والجدير بكل ثقة : جماهير 
اللاي ل اابادية تي قرت خط وديعا سكو الال ين لدت ليرد امن 2 
وفقدت أكثر من ذلك : الطبقة العاملة (عقلها الموجة ورمحها الحادة). وأمست 5 يقول المثل 
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ل 
«لاحمار لا سبعة فرانك» : نحسارة من واجهتين تلك هي النتيجة الحتمية: والدرس التاريخي 
المستخلص من كل انفصال سياسي وتنظيمي بين هاتين الطبقتين التوأمتين: ذلك أن «السبع 
فرنكات» نفسها التي كسيتها الطبقة العاملة خلال نفس الفترة قد تعرضتء © نعرف» 
للسرقفيمن جديد. بمجرد ما تمت سرقة «الحمار» نهائيا. 
ثالنا يبإأما البورجوازية الصغرى في المدنء فقد وضح أي طاقة فعالة تخسرها حركة الشعب 
بمنسارهاإلهذا ألطبقة, وظهر أكثر من ذلك مدى ما تصل إليه مواقف وبمارسات هذه الطبقة 
من انتباز المخر .بن وعيانات حين. تفقد مرببها وضابط تمركها الرشيد أي : حزب الطبقة 
العاملة. 


إن البورجوازيةالصطا فييالمدن قبلت بكل بساطة الوضع الاستعماري الجديد مبدئياء 
وقررت الاستفادة من بظلإوطه؛ وقدّست عموماء العمل في الشرعية والتخلّي عن غيو 
وصممت على ألا يكون لخأ موقض) واححد ومحدد إلا حين يتصل الامر بتقديم الخدمة ‏ بامجان 
أحيانا ‏ للتحالف الاستعمازي_الجديد. ولم تكن خخصائلها البارزة مؤهلة لوعي الوجه 
السيامي من المشكل فاستعارت من إل الاستعمار الجديد التي أعاد صقلها جيداً ليأخذ 
بييقها المزيف لب أمثاها من المتبافتر#على .كل سلعة براقة» ايديولوجية «الحلول التقنية 
المعجزة» لحل كل المشاكل. ولو أخذتجلقذه المشاكل صيغة تداحر طبقات» ونم تكن غير 
الطيقة السائدةء قوة تملك إمكانية شراء بضاعة ألتقنية «المستبلكة» هذهء وقد وظفتها 
بالحذافير لقمع الحركة في آخر التحليلء أن هذا في العمق هو نفس موقف العناصر التي 
رفضت العمل مني ,الشرعية: وحاولت عن طريق العمل ,العرولَ/إبعد أخطاء مشينة سابقة اتجاه 
الحركة في البادية) أن تصحح ما أفسدته بفساد لا يقل في«الجوهر عن السابق. وقد استمرت 
أنبح عتاضرها وهي قليلة. في الامتداد الجديد للحركة رََيشُ التحرير) في. الصحراء. قبل أن. 
ينتبي هو الاخر إلى الخائط متخبطا في نفس التناقضات .مخ حيث النوع ‏ التي أنبت 
وجود جيش التحرير في عموم بادية المغرب. 

رابعا : أما البورجوازية : فقد برهنت على أنبا الخادم المطيع الذي لاييترقد في تنفيذ جميع 
طلبات «الطبقة السائدة» حين يتعلق الأمر بمواجهة الجماهير. إنها بورجوازيةإأكلتها تناقضاتها 
الداخلية» ولم تكن محتاجة حتى إلى اثارة الحدكم ومناوراته لتضرب بعضها ببعض. فتنجز هذه 
المهمة تلقائيا وبكامل الارتياح؛ مادام الاسياد راضين. لقد كان همهاء الذي أَحْقَذ عمليل)(إن 
كان لها عقل) هو السهر الدؤوب على نسف ذاتهاء باذلة كل جهد لكي تبني بمب يرا 
جهاز السلطة القمعى بدون أدنى شرط أو تحفظ ما دام الهدف يتعلق يلجم جماهرر الفلاحين 
في البادية. التي خرجت عن الطاعة, وعن كل طاعة ومنبا طاعة حزبهاء لقد صنعت بيدها 
ومن جسدها العصا التي سترجع عليها هي نفسها من أجل رهان خاسر وهمي وفاسد منذ 
البدء بدون حتى كلمة شكر أو تعبير عن حسن النية من طرف خصمها. 
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والادهى مها بإمكانية اكتساب شعبية ‏ هي أحوج إِلبها في خلافاتها أنذاك مع 
السلطة ‏ عن طريق استغلال نفس الجهاز التي يعاني منه الفلاحون الارينء فلم يكن 
المسؤول الحزني سوى نفس المسؤول الاداري فيها. وهل من المستطاع أن يحل منطق العجز 
الذائي هذا (أي قلة الاطر لديها) نناقض هدقين في عمل واحد : يتاء جهاز السلطة؛ وتنظيم 
الجمناغير في«ظل شعارات وطنية مزيفة ومن طرف نفس الشخص «؟!1) هذا التناقض الذي 
عانت(إللنه أطرها المسؤولة في البادية حل موضوعيا بتحويل «موضوعي» للاطار من المصالح 
التي كانك تربطهأحزبه إلى مصالحه المكتسبة حديثا مع جهاز السلطة اغخزني؛ فاتكاً على ابام 
القمع كا كان ِظ”ظْظرَم له تماما أن يكون أما أوهام الذين يريدون أن يحتفظوا بكرسيين في ان 
معاء فقد تمزقت(إشباءا بينبما كاشفة عن زيفها الاصلي. 
ثالنا : أما البورجوازية ,الظُغرى يفي المدن. فقد وضح أي طاقة فعالة تخسرها حركة الشعب 
بخسارتها هذا الطبقة: وظؤل أكثرمن ذلك مدى ما تصل إليه مواقف وجمارسات هذه الطقة 
من انتهاز مخز بل وخيانات حين أتفقد مربدها وضابط تحركها الرشيد أي : حزب الطبقة 
العاملة. 


إن البورجوازية الصغية في المدن قباست بكل يبساطة الوضع الاستعماري الديد مبداياًء 
وقررت الاستفادة من شروطه» وقدّست يظللوماء العمل في الشرعية والتخلي عن غيوء 
وصممت عل ألا يكون ها موقف واحد ومحلاة[[لآ حين' يتصل الامر بتقديم الخدمة ‏ بالمجان 
أحيانا ‏ للتخالف الاستعماري الجديد. ولم ,تكن خصائلها البارزة مؤهلة لوعي الوجه 
السياسي من المشكل» فاستعارت من خردة الاستعمار الجدايّد”التي أعاد صمّلها جيداً ليأخذ 
بريقها المزيف لب أمتالها من المتهافتين على كل سلعة إيرلقة» ايديولوجية «الحلول التقنية 
المعجزة» لحل كل المشاكل. ولو أخذت هذه المشاكل صَبَمَةٌ تناح طبقات» ولم تكن غير 
الطبقة السائدة» قوة تملك إمكانية شراء بضاعة التقنية «المنتهلكة» هذهء وقد وظفتها 
بالحذافير لقمع الحركة في آخر التحليل؛ أن هذا في العمق هوجنقس تمُوقف العناصر التي 
رفضت العمل في الشرعية؛ وحاولت عن طريق العمل المعزون (بعد أغقطاء ملشيطية سابقة انجاه 
الحركة في البادية) أن تصحح ما أفسدته بفساد لا يقل في الجوهر عن السابق«اوقد استمرت 
أنبح عناصرها وهي قليلة» في الامتداد الجديد للحركة (جيش التحرير) في الصخاء. قبل أن 
ينتبي هو الاخخر إلى الحائط متخبطا في نفس التنافضاث - من حيث انر أية؟ 3-3 
وجود جيش التحرير في عموم بادية المغرب. 
رابعا : أما البورجوازية : ققد برهنت على أتها الخادم المطيع الذي لا يتردد في تتفيذ جميخ 
طلبات «الطبقة السائدة» حين يتعلق الامر بمواجهة الجماهير. إنها بورجوازية أكلتها تناقضاتها 
الداخلية» وم تكن ممتاجة حتى إلى اثارة الحكم ومناوراته تتضرب بعضها ببعض. فتدجز هذه 
المهمة تلقائيا وبكامل الارتياح» مادام الاسياد راضين. لقد كان همهاء الذي أخذ عقلها (إن 
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كان ها عقل) هو السهر الدؤوب على نسف ذاتهاء باذلة كل جهد لكي تبنى بخبة أطرها 
جهاز السلطة القمعى بدون أدنى شرط أو تحفظ ما دام الهدف يتعلق بلجم جماهير الفلاحين 
في البادية. التي خرجت عن الطاعة؛ وعن كل طاعة ومنها طاعة حزبباء لقد صنعت بيدها 
ومن جسدها العصا التي سترجع عليبا هي نفسها من أجل رهان خخاسر وهمي وفاسد منذ 
اللذء بدوناتحتى كلمة شكر أو تعبير عن حسن النية من طرف خصمها. 

والااظى تإهمها بإمكانية اكتساب شعبية - هي أحوج إليبا في خلافاتها انذاك مع 
السلطة لك عرن#طريق استغلال نفس الجهاز التي يعاني منه الفلاحون الامرين» فلم يكن 
المسؤول الرّني سوق نفس المسؤول الاداري فيها. وهل من المستطاع أن يل منطق الععجز 
الذاتي هذا (أي قلة(الأظر ,لديا نتاقض هدقين في عمل واحد : بناء جهاز السلطة؛ وتنظيم 
الجماهير في ظل شغازات وطنيه مزيفة ومن طرف نفس الشخص 9؟!) هذا التناقض الذي 
عانت منه أطرها المسؤؤلة في_البادية حل موضوعيا بتحويل «موضوعي» للاطار من المصالح 
التي كانت تربطه عزبه إِلَّ مصالحه المكتسبة حديثا مع جهاز السلطة اخرذ ٠‏ فاتكاً على اتجاه 
القمع 5 كان منتظرا له تماما أن_يكويا أما أوهام الذين بريدون أن يحتفظوا بكرسيين في آن 
معاء فقد تمزقت هباءاً بينبما كاشفة شغة عن زيفها الاصل . 


وبالنسبة للتقسم الاداري المدسجم والمنظابق مع التقسم القبلي والذي وقع نتيجة التحالف 
الاستعماري ‏ الخزني القديمء فقد وقع المتقاظ عليه وتكريسه بمساهمة من البورجوازية بل إن 
تنظم حزبها في البادية قد سار على نفس النشيق» وكيف له أن يخرج عن شروط حضانته 
الاستعمارية الجديدة. 

وفي انتفاضة الريف الباركة» اخذت الجماهير نصيبها_الناي تستحقه من النقد بالممارسة 
وكانت ها فرصة للمراجعة واتفحيص تخلت عنها بعناد مصرة علي «أن السبب وراء الأحداث 


كامن في (رغبة الاستعمار في البجوع) ناسية أنها ' تكن الا ضيفاً غير مرغوب فيه أحيان 
لذيه. 


ان بلاهة البورجوازية في توهيم نفسها أنها تملك السلطة بوجودها ف الحكوظة وامثالها من 
الاجهزة الادارية... الشكلية» هي نفسها قد انعكست على مواقفها في البادية. .لد كان 
واضحا أن من حسم مشكل السلطة حقا في «المركز» باستيلائه عل اجهزتها الحقيقية 
(الجيش ‏ الامن ...) هو من يستطيع حسمها في النباية لصا حه في البادية. 

خامسا : أما الطبقة السائدة ومن ورائها الاستعمار فقد كانت فارس الميدان بلا مناز(ع 
الا إذا كان «المناز ع) من طينة تربي عليها عضلاتهاء كانت تستند الى خية تاريخ طويل في 
ممارسة السلطة وما تقتضيه من مقومات الدس والتناور والتامر وكل ما يمت الى نحبث التسلط 
الطبقي بقرابة الدم والاصل. حلت تناقضاتها الداخلية بدهاء» وعلى النقيص من تبلد 
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البورجوازية التي تخلت عن قوتها الوحيدة الممكنة في البادية : جماهير الفلاحين (فتخلت عنها 
الاحبرة بالتبعية): ارتكز الاقطاع المركزي على الاقطاع الجهري وعلى المعمرين؛ ول يفرط فيهما 
الا حين الضرورة القصوى, وعرف اكثر من ذلك كيف يلعب بتناقضات البورجوازية بمختلف 
فصائلها ومستوياتهاء بل وكيف يستعملهم لتنفيذ مجموع خططه مرهما أياهم بانها خططهم 
الخناظق مخفياء نفسه دائما وراءهم بعيذا عن سخط الشعب وعن غضبه محافظا بذلك على 
نقاوة بلغشوشة وأبوية للجميع محايدة» زائفة. 

وف لعائهم الحمم امام مشكل البادية دل الاقطاع والبورجوازية ومن ورائهما 0 
على مدى الونقدة المثيية التي يلتجئون الى الاذ بها حالما يتمثل الخطر الاكبر ‏ الجما 
على مجمواع مصالح الاستغلال كيفما كان مستواهاء ومن اجل تثبيت السلطة؛ وما 0 
اليه من أجل ذلك من ,أظر ادارية » وتعارن الاطراف ثلاثتهم دون أن يتمكنوا من. تحقيق ذلك 
الا بعد جهد جهيد وزمرزا(مديدء وبذلك اعطوا برهانا آخر على الضعف العام والعميق الذي 
يميز كلا الطبقتين رغم دَظَلم الاستعمارء أمام قدرات وطاقات الجماهير على حل مشكل 
السلطة ومشكل أطرها جينا تكون في وضع ثوري حقا. 

سابعا : لقد كان امتداد حركة 0 التحرير التحريرية الى اللجنوبء بعد المؤامرة وامتداد 
واستمرار عملها على ثلاث جببات : اغا وموريطانيا ودعم الجزائر. خطا سديدا تماما 
ومتوافقا أشد التوافق مع شروط - الجديد_الذدعي#شكلته مناورة التحالف الرجعي؛ لقد 
كان فرصتها الوحيدة للاستمرار واعادة البناء وتقوثة السلطة الشعبية الفتية في شرل لا 
يستطيع معها الحكم ‏ الا بتحرج بل ومغامرة ‏ مواجهتها علنا وحاولة تصفيتهاء كا صنع 
ْ في أماكن أخرى؛ الا أنها سفطت في اخطاء كبرق لم يكل لامها رغم منطلقها السبديد 
أن تستمر منتصرة على اعدائها المتريصين : 


أ عدم تحديدها المضبوط لاهدافها السياسية وليس العسكريةة!آفقط. القريبة المدى» 
وعلى الاتحض البعيدة المدى (الغرق في التكتيك). 

ب  .‏ عدم تنظم الجماهير في اشكال ممارسات سياسية واقتصادية .ليس»عسكرية 
فقط ‏ نحت شروط برناج مفصل وخاص بالمنطقة «المحررة» على الاقل. 

ات ب وعلى العكس من ذلك؛ اصطنع جيش التحرير علاقة سيعة وغرريسلحيجة ل 
جماهير المنطقة, بالاخص في مسألة الدعم المادي, التي كانت تؤخذ حين الضرورة (بعبااأن 
حجبت الحكومة عنبم معوناتها غير المباشرة» في مماولة ناجحة لنتق تحركهم ذي الطاب 
العسكري الصرف» وضربهم بالجماهير في المنطقة خصوصا) قهراً من طرفهاء امام الحاجة 
الحيوية لذلك (الجوخ) وافتقاد أطر تنظيمية وعمل سابق. معها يضمن الدعم الثابت والدائم 
والطوعى الواعي . 
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ث ‏ ل قبوها الانعزال عن جماهير المدن عموما الذي فرضته الحكومة عليهاء وضعف 
محاولاتها لتجاوز ذلكء الا ما كان يري بشكل دعاني فقط ولكنه هزيل مع ذلك عن 
طريق (حزب الاستقلال). 

3 سقوطها العملي ‏ بعد مجهؤد ماض طويل من الاستقلالية ‏ تحت هيمنة (حزب 
الاستقلال) وبالااحص من شخص المرحوم علال الفابي واتباعه من جهة» أو أخصامه في 
ا حر ب إن إنجهة أخرى. 

ح - التلقتط في نزعة عسكرية مبالغ فيباء واحتقار عملي لمضمون العمل السياسي» 
والنتيجة الافتقاذ الى البرنام في هذا الصدد. 

خُ بداية نزعةوزعامية._ بيروقراطية لدى بعض قياداتهاء ووقوعها في خلافات ليست 
من طبيعة سياسية وإئناا هي خخلافات قياديه ذاتية. . 

د موقف انتهازيّ من تنأقضات الشعب النائعية عن النزعات «القبلية» وقبوهم نتيجة 
ذلك الانسياق عموما مع عصبةقبلية او قبائل المنطقة ( ايت باعمران) ضد عناصر القبائل 
النازحة من الشمال (الاطلس - الييقلة..) 

ذ ‏ تقيدها باغلال الدعم المادي اللمكؤلق غير المباشرء وربما غير المقصودء لفترة لم تكن 
الاي فيها متضررة من ذلك ان لم تكن مستفيدةكورقة ضغط في المفاوضات» ومن ثم عدم 
تقديرها المغزى السياسي لذلك الدعم الموؤقت»/(وخطره على المدى القريب والبعيد نخصوصا. 
فخسرت بذلك دعم. الشعب عند الاحتياج: ونحسرت_بالتالي كيانها بالنتيجة حين نم تعرف 
كيف تستفيد من شروط الوضع المؤقت لتبمي ء روط دنم مادي وسياسي ثابت ومتنام 
بالاعتاد أساسا على تنظم الجماهير. 

وفي العمق» وعند آخر التحليل» اين يكمن المشكل حقاء؟إأنه في فقدان الجماهير في قمة 
نبوضها الثوري الى حزب سياسي طليعي معبر عن فكر وخط#أكثر)/أجدحتها طليعية ومقدرة 
وطول نفس ووضوح خط : الطبقة العاملة في المدن والبوادي. 

6 انتفاضة «1958» المدوية في منطقة الريف» كانت التعبير الصطاراع والعنيفب ضد 
المؤامرة وضد مفعول نتائجها على -حياة ومعيشة الجماهير الكادحف انبا منخ البقايا الغ لغنى 
نضالات 55 1956: ولكنها كانت آخرها قبل أن تنتقل الحركة الى ألور, .بإ أطوار 
جديدة؛ وجاءت طليعية المنطقة وميادرتما لمعل هذا التحرك الشعبي الرائع(إنتبجةوإتارئغية 
ومنطقية لشروط الميز الاقليمي الذي اصطتعه منطق المصلحة الاستعمارية قبلاء والذي_تكرس 
بتثبيت الوضع الجديد لنفس الشرط الاستعماري القديمء وكانتت بذلك تسجيلا تارعخيا لواقع 
عدم الاختلاف النوعي بين المرحلتين» واكثر من ذلكء لوعي الجماهير تحقيقة هذه المهزلة ‏ 
الماساة التي قدمت ها تعويضا عن كل تضحياتها الجيدة. 


0 2 الثقافة الجديدة 


]0101621 © 41-2121 


ولم تتخدع جماعير"المنطقة بالنداءات...» بل رفضت الانصياع الى الخزعبلات التي فقدت 
بريقها وشعيتها المضللة» وسارث قدما في طريقهاء ووضع بذلك ما كانت تفهمة هي 
وتقصده خلال مرحلة نضاها السابق من مختلف الشعارات المزجاة ها. إنه الاستقلال الشامل 
مجموع الوطن (وحدة الوطن) وتحقيق السيادة الفعلية ها عليه أما الصيغ الشكلية لتلك 
الشعارات«فلم تكن سوى تكتيك لجمع الشمل يمن فيه بعض من كانت تستيدف تجميد 
عالفلة مع العدو الرئيسي (الاستعمار). 

أما الطيقةأالسائدة فقد فهمت من ذلك كل شيء» واستخلصت ما يلزم استخلاصه؛ أو 

هي تأكديتا فته بالاحرى» وحرصت أمرها عل الأجذ. فبعد أن حاولت استجمال البورجوازية 
0 جرعة قملع الانتفقاضة. رفضت هذه (ربما 5 واخخر مرة) أن تغسل يدها يدم لن يتحول 
بين يديها ال د ذهب يأ /البورجوازية الصغرى فقد تقبت المشروع ‏ امجزرة بطيبة خاطر ما 
دام يفتح أمامها محال يتتفيذ مخططاتها التقنية ‏ المعجزة وئيسر ا فرصة استقلاها التنظيمي 
عن حزب البورجوازية إبناء ,تنظيمها السيامبي الخاص متكئة عل دعم الجهاز الاداري 
وامكانياته «الملغومة». 

وكون الاقطاع استطاع التأثير بش المباشر أو غير المباشر ‏ في اثارة الانتفاضة بل وحتى 
نوجيبهاء فهذا شيء واضح في توقيتها غير/المناللكِ لانطلاقتبا من غير تنسيق مع أقاليم أخرى. 
وكذا في الطابع العفوي الشامل ها وف شعاراءبا#المغشوشة' كثيراء وأكثر من هذا في عناصر 
قيادعها الجينية» وفي البلبلة والفوظى وتعدد الشائغات من مختلف الانواع والتي تخبطت وسط 
تأثيراتها الضارة بل القائتلة» وتاكد كل ذلك بشكل أقوى حين امواجهة الدموية والوحشية التي 
تعرضت طاء واتضح ما كانت الرجعية ترغب فيه«امن هذ الاثارة للشبل قبل اسعساده 
كفرصة لعرض العضلات و «تأدييد» «الغرغاء» ونضصفية بايا «أوهامهم» حول الاستقلال 
الوطني الذي فهموه «خطأ» كاستقلال خاص بهم فقط ما داموااهم وحدهم الذين دفعوا 
نه من حرباتهم ومعاشهم بل ودمائهم. 

وهذه هي بالضبطء كانت اخطازها التي قتلتها وهي في المهد. 
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تعقهيب واستطسراد 


بين ظروف كتابة هذا المقال» وظروف اليومء إن بالنسبة للوطن أو بالدسبة لكاتبه» فروق كثيرة: ولو أمكن 
لصاحبه_ أن يعيد كتابئه في الشروط الحالية: العامة والخاصة؛ لكان تغير في جانبين ثانويين ولكنبما هامين مع 
ذلك : 

[ ناا طحت التي راعت مراقف بعض القوى التي كانت برها كين تيا 101 أيوم ققد باعت كل 
شيء حتى#رموزهء وتبدلت هي الاتخرى في «هجتها» ااه الشعبء وكان الاحرى بنا ان نغير الباهها كذلك» 
ان (حرب الاللتقلال) معلا الذي كان بالامس البعيد حزبا لكل الشمب ثم حزبا لجز مته مع زعامة الوطني 
النبيل «علال الفلاسي» انتهى اليوم كي يصبح حزب الاقلية التي كان يعاريها المرحوم بنعت «المعمرين الجدد»» 
انتبى الى حرب حآم في :مايه وفي يونيو 81 وب «اصلاحات» التعلم... وسبحات مبدل أحوال افر الى 
قطط أنيسة. 


[ وبالمناسبة؛ فسدصنع جميلا وواجبا اذايعمدت هيئاتنا الوطنية الختلفة وعمد مثقغونا... لانقاذ الزعيمين 
الوطنيين : بلحسئ الوزاني وعلالبالفاسيي... من الاستهار السياسبي ‏ الحزني (الانتخاني) وارجاعهما الى 
مكانهما ومكانتيما في التاريخ الوطني ‏ الشعبي للامة وضدا على من تنكروا للرسالة وشوههوا التركة ] 

2 اغلب أطروحات وأفكار المقال غير موثقةيفلا(ألنصء بالرنغم من أنها غير ذلك في واعية صاحبه وفي 
جميع الاحوال فما يسوغ للمقالة ويعوض عر لهذا «العيب» ‏ الشكلى هو الاخر ‏ هو رهانها التنظيري 
والمنبجي والتوجيبي. في محاولة لصياغة رؤية وقراءة لتازخ عورخ ومناطق بقيت في الظل بماسيها وشهدائهاء 
وفي سبيل تاسيس كتابة للتارية المغربي الحديث مضنادة للكتابة السائدة حنى الآن من طرف المساهمة في 
مثقفى البورجوازية. 


وبعد 325 


فكيف هي الاحوال اليوم ؟ 


التطور الموضوعي لاحوال العلاقة : مدينة /بادية» انتبى الى نروح بدوئ!شموهالمدن في صورة تشبه الغزو 
المنظمء سراء من طرف الشباب الذي دفعته العطالة و «الترانزستور» و «الكاز» او جذبته أضراء وملاهي 
المدينة ومشاغلها التافهة المنبعثة من حاجيات مزيفة (من مهن «مسح الاحذية4:<ا. الى القيحابة والقوادة..) 

أو من طرف أسر دفعنها «القروض الفلاحية» الى بيع ارضها لببروقراطية طمحتوألى تكوين رأسمال كبير» 
فلم تمد أمام تفاهة ما بين يديبا متهء وغباؤها في ميدان الاستثارات الصناعية والمالية.20 وكذا ضغط ال رأسمال 
الاجنبي ...الم سوى التهافت على اراضي الفلاحين الصغار.. في اطار سياسة تقوم/[الفلاحةولإالتصديرية 
أساسا) كاسبقية الاسبقياث. وبذلك تطردهم من اراضيهم وقراهم (وهي تبكي وتشتكي) عرجمدن غم 
مستعدة لاستقباهم الا كعاطلين» مكدسين كالحشرات في مدن الصفيح. 

هكذاء بدلا من أن «تغزو» المدينة البادية اقتصاديا ‏ اجتاعيا وحضاريا لتطويرها وتقديمها... م كان 
حال تارتننا الحضاري القديم او تاريخ البورجوازية الاوربية.. فقد حصل العكس, تبدت المدن المغربية بصورة 
شائهة بل وهمجية ومنحطة بشكل فظيع؛ وكالخاتم حول الاصبع» طوقت كثير من المدن باحياء الصفيح» 
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واستحالت المدك التغقليدية (القديمة أو الاهلية ؟! قد تسمى) ) الى خراب تتكدس في المنزل الواحد منه (بني 
أصلا لعائلة كبرة من 3 أو 4 أسر) 50 خمسين أسرة أحيانا (فاس). وعد الدب النيتة وى جزر 
صغية متطرفة غالبا (في الضواحي) أنيقة جداء مضادة جدأء نظيفة جدا.. حتى لا قوت فيبا للذباب.. 
تحرس فيها الكلاب أقلية من «ضيوفها» النفلاء يضعون رجلا هنا ورجلا هنالك» ان الجنسية المغربية حقا 
اما وطن .«دهم» الحقيقي وحتى المهم فهو المال ورأسه أنى كان وبالاخص في (المصارف) الاجنبية بباريس أو 
غيها. 

[ اماباللديةإفلم. نستفد من المدينة سوى عاداتها السيئة جداً: امخدرات بانواعها ‏ الجرائم بمختلف 
أشكاها...] 

ان تطويق امن من البوادي قد تمقق موضوعياء وبدون وعي وارادة من الجماهير الفلائحية نفسها بل بارادة 
من شروط الاستعثار الجديك: وهو اليوم يكاد يكون في انتظار إشارة من الوعي ليتحول الى فعل الى قيامة 
عامة لا تبقى ولا نذرء ونسنالل» الل السلامة والعافية. 


حقا لقد كدنا نصبح مر يأنظرئ#أمتين في وطن م كان حالنا أثناء العهد الاستعماري القديمء أمة 


المستضعفين من جهة وأمة المستكبرين أصسحاب الكرافات والسيجار والويسكي وتبادل النساء» في الجهة 
المقابلة. 
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هادي العلوي 
مرت بنا هيفاء مجدولة 
ترنو بطرف فاتن فائر 
اضعفي من حجة نحوي 


لكل لغة معضلاتها ووسائلها لحل هذه المعضلات. وفي كل لغة اشكال من القصور عن 
الاستجابة الكاملة للحاجات المستجدةة تحكم التفاوت بين طور النشأة والاطوار اللاحقة 
فاللغة تظهر في بيئة زمكانية معينة فتعكم ي محتويات هذه البيئة وتتحدد بمقتضياعهاء عم تنتقلء 
مع استمرارها في الوجود» الى بيئات اخرئ قد قل تختلف كنيز او قليلا عن بيئة النشأة فتواجه 
امتحان الوفاء بالتعبير عن المستجدات المي مُ تمهداها من قبل . ويفرض هذا التحدي عل 
أهل اللغة استثار طاقاءبا الداخلية الى الحدود القصوى باستخدام ادوات الاستخراج المعروفة 
وهي : الاشتقاق. النحت والتركيب» التوليد. والاقتبايزسين اللغات الاخرى» الحو ف 
العربية + الجْعَرَيت 


في اثناء هذا التنقل في البيئات الزمكانية المختلفة تواجه اللغة حالة الانفصام بين امحكي 
والمكتوب» هو ما اصطلحنا عليه بالعامية والفصحى. ويرجغ هذا الاختلاف في اصله الى 
اختلاف المجال والغرض اللذين تستعمل ببما اللغة, فالمكتوب يَخْنص /عاؤة بالتعبير عن الفكر 
أي الوعي المتقدم للانسان. 0 ن الحياة اليومية؛ اي عن الوعئ_العادي ي العفوي ‏ 
غير المرتبط بمستوى معين من الثقافة المتحركة. 8 هذا الانفصام في العضور الماضية اشد 
منه ف العخصر ال خاضر. وذلك لاسباب منها : ضيق رفعة الثقافة ف المسمعايها القديية,» ضعف 
وسائا الاتصال بين المجتمعات او اجزائهاء نتيجة لتخلف وسائل المواضللات» إمجدودية 
وسائل النشر والبث. وقد ادت هذه العوامل في جملتها الى نشوء اللهجات من اللغتهالحمكبة» 
ومن المعروف عند علماء اللغة ان الحكي يتغير بوتيرة أسرع من المكتوب» ولذلكيتظهر 
اللهجات من المحكي لا من المكتوب» لان الاخير يحافظ على وحدته بتائير ارتباطه المباشر 
تانكس اللغة الام وقواعدها من جهة وكونه من جهة اخرق انعكاسا للوعي المثقف الاقل 
خضوعا للضرورة من الوعي العادي. 


4 التقافة الحديدة 
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ان هذا هو السبب في ان العصر الحديث أنْ يشهد تكون لغات جديدة تتشرع من 
اللهجات» وذلك بالنظر لاتساع رقعة المكتوب على .حساب المحكيء وانتشار الثقافة ولانه 
يسير تحو التقنين والسيطرة على السيرورة العفوية للتارخ؛ هذا فضلا عن انصرام مرحلة نشوء 
القوميات» المساوق لنشوء اللغات الجديدة؛ وسيشهد العصر على العكس من ذلك ل وهو 
يطاللد لدهالا تقليصاً للهجات بادماجها وتذوييبا في اللغة الام المكتوبة, وعلى المدى 
البعللا :.تقليصا للغات يتهاشى مع الاتجاه العالمي نمو التقارب والتوحيد؛ والخلاص من مشكلة 
تبلبل الالسئن.أ. ويطمح الماركسيون الى لغة مشتركة ستعم الدنيا في الاطوار الاخيية من المجتمع 
الشيوعىء المأشود) بنائه على نطاق عالمي. 

تتيح لنا هذه الحقائق في جملتها مشروعية المزاوجة بين العامية والفصحى من جهة؛ والعمل 
على حل مشكلاتباللغة أبحرية اكبر تتجاوز قيود فقهائها وتمكماتهم الارهابية من جهةٍ اخرى. 
وسيفرض علينا ذلك: 


أولا عدم التمسك الجامد بقواعد النحو 


ثانيا احجترام العامية والاستفادة منها فيبإغناء اللغة المكتوبة» مع السعي في نفس الوقت الى 
تطوير العاميات وتقريبها من الفصحى بلا تيسير الاخيرة وتعريرها من فروض النحاة» 

وثالثاً استغار طاقة اللخة العربية الى الحدود القصوى بعيدا عن ارهاب فقهائهاء وبقتضينا 
ذلك عدم الاكتفاء بالاشتقاق لاستخراج المفردات(إوالمقتطليمات الجديدة وانما التوسع في 
النحت والتركيب» والتوليد» والتعريب. 

كنت قد تحدئت عن هموم مماثلة في «مواقف» ‏ الحداثةوفي اللغة عدد 25 واعطى 
هناء في «الثقافة الجديدة»؛ امثلة ووقائع برنامجية للمطالب المنشيؤاة أملا ان تساعد في اضاءة 
اصول التعامل مع اللغة وتفتح للكتاب بعض الابواب التي اوصدها الشيحاة في وجوههم. . 

سعى اللغويون القدماء وا محدثون الى تصنيف حرية استعمال اللغة واستاحدثوا في غضون 
ذلك قيودا لم يلتزمها العرب انفسهم قبل نشوء النحو وقد تغافلوا في نفس «الوقت عن مبدأ 
التطور ومستلزماته فسيّجوا قواعدهم النحوية والصرفية باسوار صلدة يصعب اختراقهاء:أورغم 
ان زملاءهم فقهاء الشريعة قد اعتموا كثيرا. بالرخص ومالوا الى التساهل في امول عديداةةإلا 
سيما في اوانات النضج التي شهدت ظهور الفقهاء الكبارء فان فقهاء اللغة اداروا ظهوزظم 
للمرونة التي استتخدمت بها اللغة قبل ظهور الحوء فلم يعتدوا بالتصوص الخارجة عن 
قواعدهم وانما اولوها لتنسجم مع تلك القواعد أو وضعرها على ملاك الشذوذ الذي لا يصح 
ان يصاغ في قاعدة, وأورد هاهنا جملة امور : 


الثقافة اللجديدة' 5 7 


طوماالح>ا-ام © 0101651] 


الخروج على الاعراب في القرآن : وقد ذهبوا في تأوبله مذاهب شتى, وكأنهم تمسسوا فيه 
نا فتحاشوا الاعترافب به والمسوا له المعاذير» ومؤضيرا ١‏ تجرأ لغوي شاب فصرح ان الموارد التي 
خرج فيها القرآن على الاعراب هي لحن حقيقي, لكنه ليس نائهاً عن سوه استخدام اللغة أو 

عدم المعرفة بباء بل هو حالة مرتبطة بأصل قبنحوي يفيد أن الاعراب وجد لابضاح ا معنى 

وصيائته من اللبس. فاذا توفر الامن من الالتياس دود الاعراب جاز إهماله. (انظر 0 . تمام 
حئان بِالقرائن النحوية واطراح العامل. والاعرايين التقديري واحلي ‏ نحلة اللسان العرني 
م11 ج 1971//1). 

ومن تعلليقات هذه القاعدة في النصوص : 

قول منسوب_لامركء ,القيس يستشهد به النحاة انفسهم: 

«“خاليوم اشرب * غيز(ا /مستحقب انما من الله فلا واغل 

وقد أهمل اعراب المضطار ع المرفوع وجعله ساكنا. وأود التنبيه على مدى غفلة النحاة وعدم 
تدقيقهم فهم يتداولون هذآ البيت الافرىء القيس دون أن يثير انتباههم ما فيه من نفس 
اسلامي يؤكد أنه منحول. 


وبيت لحسسان بن ثابت 
والشاهد هنا هو تسكين الهاء بدلا من كسره وهو اعزابهكضمير مبني على الكسر. 


ومن أثار المحدثين قول ابو نواس : 


الا أيها القاضي الذي عم عدله فاضحى به«(ا في العالمين فرهدا 
قرأت كتاب الله تسعين مرة فلم از فيهي للشراب حدودا 
فان شعت أن تجلك فدونك منكباً صبوراً عل يرشي الزيان جليدا 


وقد سكن ابو نواس فعل المضارع المنصوب بأن 
ومن الشواهد المتأخرة هذا البيت للسراج الحميزي» وقد وجدته في اوراق مخطوطة بمكتبة 
با سائلي عن بناث نعش وطالعها في اشهر الروم هاك اسمع معانيها 


فهنا سكن القائل «بنات» التي يهب ان تكون مكسورة, وكأنه اعتبيها مع «نعش» كلمة 
واحدة على سبيل الاصظلاح ويعطينا هذا الشاهد مثالا على التركيب في صياغة المصطلحات 


وسنتحدث عنه فيما بعد, 
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وقد تساهل القدماء في اعراب «ابو» فتركوها في حالة رفع دون اعتبار لموقعها في الجملة 
وكان ابو حنيفة يلتزم ذلك م روى عنه الخطيب البغدادي» "كا التزمها الشافعي في مواضع من 
«الرسالة» كقوله : اخبرنا سفيان عن سام ابو النصر ‏ انظر ص 89 من طبعة امد محمد 
شاكر.. وقد تعودوا ان يقولوا علي بن أبو طالب ومعاوية بن ابو سفيان ويذكر الاصمعي ان 
قرش كانت لا تعرب «ابو» 5 نعريها الان. 

وللشتافعي) ني «الرسالة» منالفات لقواعد النحو رتبها احمد محمد شاكر في فهرس وقال ان 
لكل منهالإوجهايفي العربية. وبغض النظر عن ذلك فان الشافعي تصرف هنا في تعارض مشهود 
مع النحاة: ومن هذه : 

عه عدم حذف 57 ال مثقوص التكرة . 

فرق النبي عمالا علج نواحي ‏ ص 415 

ول يقل : نواح : 

تذكير وتأنيث العدد 99!37نَ التقيد بجنس المحدود. وهنا قوله : 

ان صوم العلاية في الج والسبع في ال مرجع عشرة ايام كاملة ناص 26 . 
فهنا قال «السبع» وكان يجب ان يقول<؛ «السبعة». 

حذف أن المصدرية كقوله : 

عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ‏ ض 49 

بدلا ين : عليه ان يتعلم وهو تعبير عامي يستيخيمة/الشافعي فيعطي مثالا على امكان 
الدج بين العامية والفصحى. ٠.‏ ومن هذا القبيل ايضا أيزاده عيارة لابن عباس جربا على إعتراض 
حول احدى فتاواه : 

«إمًا لَى فاسأل فلانة ..... ص 44 
أي ان لم تصدق فاسأل فلانة وأصلها : «إما لا» فأمال الألفف) على, طريقة العوا 


من ادوات الاستخراج الهامة التي وجدت في العربية وحرمها اللغويون : النحيتوالتركييل» وقد 
استخدمها الجاهليون لحل ا النسية الى الاسماء المضافة, مثل عبد الدالا وعبد(القس 
وعبد همس فقالوا : عبد ري وعبقسبي وعبشمسيء وللنحت جذور ابعد في العربية» فق د تجح 
بعض اللغويين القدماء ان كل مفردة رباعية او خماسية هي من من اصلين متحوتين. ومن أمثلته : 
دعر ج قال انها نحت من : دحر وخرج او حرج. وقال الخليل الفراهيدي أن ليس منحوتة 
من لا ايس وهو تفرج معقول لان الليس ضد الايس وهو الوجود. وهذه كلمة مشتركة مع 
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اللغات الهندوربية التي تستعمل الفاظا مقاربة لفعل الكينونة. وقد استخدم الاسلاميون 
النبحت لنفس الغرض فقالوا في النسبة الى ماء الورد : ماوردي» والى دار القطن ‏ محلة 
يغدار دار قطني ولى رأس العين ‏ في مصر ‏ رسُعني. وتتضمن الأخية اختزالا 
شديداً حذف .فيه ال التعريف والهمزة والياء ومن هذا القبيل قوهم في النسبة آلى ابو هاشم : 
بباشمي «ؤابو هاشم من رؤوس المعتزلة وله مدرسة عرفت باسم البيشمية. 

ومعا اد الحاجة الى النحت ينبغي التوسع فيهء لان القدماء استخدموه في حدود الحاجة 
ولا عبقلإبما يقوله النحاة ان العرب لم يتوسعوا فيه فيجب ان لا تتوسع؛ ما داموا قد 
استحخدموه في المواتضيع التي تستدعيفف وما دام قد وجد في اصل اللغة وقام بدوره في صياغة 
مفردات جديدة ,«ؤنمك بعل الكتاب المعاصرين عدم الالتفات الى اقوال النحاة أو مراعاة 
امزجتهم العقائدية»(أوان يتقلكوا بالحاجة المتزايدة الى استخدام هذه الاداة المهمة. ش 


لقد ظهرت في هذه الحقبة_من اتارنغنا الحديث نحوت وتركيبات فرضت نفسها على, 
الجميع. فصرنا نقرأ : برمائي كهرلا أمغناطيسي, بتروكيميائني ... الح ثم صار الكتاب 
يقولون : فروسطي للقرون الوسُطى «وشرق ,أوسطي للشرق الاوسط وقال بعضهم مال 
افريقي» وقبتاريخي اي ما قبل التاريخ.«(أوظهر موّخرا اصطلاح : اجتصادي نحته كال ابو 
ديب مقابل 16هده50610-686 وإرجو لمم الأنه ادق وأخصر من المصطلح الاجنبي؛ 
واللغة العربية تتقبل مثل هذه النحوت ؟! تتقبل التركيب. وعلى هذا الغرار يمكن ان نقول 
مثلا : أورو امربكي بدلا من اوربي ‏ امريكي يماؤزو, شيوعي بدلا من شيوعية أوربية) 
قبإسلامي بدلا من :. ما قبل الاسلام قبميلادي بدلايمن : ما قبل الميلادء وهذه البادئة 
استحدثها الكاتب العراقي عبد الحق فاضل منذ الستينآت لكنها لم تتعمم حتى الان خوفا من 
فقهاء اللغقه ولدينا بالمناسبة مفردات عديدة تصلح الوإكون بوادىء لتركيب ونحت 
المصطلحاتء؛ منها :تحت فوق» غير» لا عدم بعد شبه وإقضك. حرفت الراي للازالة» وقد 
اتحدثه البعليبكي في المورد مقابلا للبادئة الانكليزية 08. واعطى لذاللع بعض التطبيقات: 

تَحَتْ ‏ جلدي. استخدمه البعليكي باضافة ياء الى تحت فقال«! تحتي ‏ جلدي» 
نبا لإثارة النحاة بتحريك الجاء وتسكين التاء من تمتء وتعاقب اليائين في الاصطلاح يمنع 
من صيرورة مقطعين كلمة واحدة فمن الافضل الاكتفاء بالتركيب عل #النحوي الذي البته. 

فوق طبيعي . جعله البعلبكي : فوطبيعي واخشى ان يكون ملتبسا ولذلك إفانا افضل 
التركيب دون النحت هنا. 

الغير فاعل هو اسهل من غير الفاعل لانه يديج البادئة في الكلمة فيجعلها مفردة واحدة. 
لا متناهي وهو معروف وشائع. 


8 الغافة اجديدة 
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٠‏ بَعَلْ ‏ فلاني, بدلا من : ما بعد فلان» لتسمية العصر ‏ او المجتمعات. ومثاله : الصين 
البعد ماوية. العراق البعد قاسمي: عصر البعد ناصرية .أل. وان كدت لو ارى استبعاد : ها 
بعد نبائيا قربما استدعاها السياق وكانت اسوغ كأن نقول : صين ما بعد ماو وعراق ما بعد 
قاسم ومصر ما بعد ناصر والامر متروك لاختيار الكاتب وتقديره. 

شبد بشري او بشراني» مشابز .015م1(080لاه. 

ضبولحيوي» بدلا من مضاد للحيوية. 

زملحة : ازالة الملوحة هو من وضع البعلبكي. 

البيوكيمياء!2 بذلا جين الكيمياء الحيوية» وقد رأيتهم في دمشق يكتبون على مختبراهم : 

تحاليل كيميائيةإاحيوية(لأموية» جرثومية» مما يوهم القارىء ان هناك صدفين من التحليل : 
كيمياني وحيوي» ولو قالواج«ييتحاليل بيوكيميائية لكانوا منطقيين اكثر. 

الكهرطيس : بدلاهنٌ المغناظيس الكهربائي أو الكهرباء المغناطيسية 

البترو دولار : هو شاآئع الان. 

الل الكهرو كيمياء : بدلا من الكيمياء الكهربائية. : 


اد لا 


منع النحأة من اضافة ال الى الفعل او معاملته معاملة الاسم على سبيل الاصطلاح. وقد 

اعتبر الجوهري قول القائل : 
يقول الخنا وابغض العُجم ناطقا ١‏ الى رَبَنَآً صوت_الحمار اليُحجِدْعٌ 

من الضرورات القبيحة في الشعرء لكن ال هنا لا ندل حظاراً على التعريف وإنما هي تفيد 
في نفس الوقت معنى «الذي» ونحن نقول في العامية : اليكثل اليذهب الييجح بمعنى : 
الذي يكتب والذي يذهب والذي يرجع.. وقد استعملا في لنذا المغنينم الفيروزأبادي في 
ديباجة القاموس فقال : 

«وانت ايها اليلمع العروف» 
من دون أن تمليها عليه ضرورة شعربة لانه يكتب نلا 

وقد يرد الفعل في صيغة اسم نكرة» ومن قول اعراني متسول يشم الاغنياء : 


رب عجوز عِرْسِ زبون سريعة اليد على المسكيين 
تحمسب ان «بوركا» تكفيني اذا غلوت باسطا عيني 


يقصد قوها : بورك فيك» حين تريد طرده. 
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يصدأ للمحدث القابل للصدأ وفمكن تصريفه عن هذا الشكل: 
الحديد اليصداً. وفي حالة النفي : الحديد اللا يضداً او المايصداً وهذه الصيغة تقرب 
الفصيح من العامي. هو ما لا ينبغي ان نستدكف منه كا يفعل التحاة. 


* خ# وو 


التولييك 'باب>هام في الاستخراج اللغوي وهو يعني استحداث معنى جديد لمفردة قديمة له 
صلة قريبة او .بعيلتة بمعناها الاصليء يكون ذلك عن سبيل امجاز. ومن المعروف ان معظم 
المصطليحات اليج استحيثها الاسلام كانت بالتوليد مثل : الصلاق الزكاة» الحي. الفيء) 
الخراج » الفقه؛ النذ الاية0 والسورة...الح. واعتمدت الفنون الاديية والعلمية على التوليد؛ 
فمصطلحات عروضٌ الخليل#معظمها مولد. وكذلك مصطلحات اللغويين بما فيهم النحاة 
والمؤرخين "والمتكلمين والفلاسلفة.. ويعتفظ التوليد حاليا باهميته السالفة» وهو معتمد في 
اللغات اجنبية كا في العربية#لاتتتتخراجبالمصطلحات الجديدة. ان الكثير من المصطلحات 
العلمية والفنية الشائعة في الانكليزية وغيرهاء والمنتشر بعضها عامياء هي مفردات مولدة ‏ 
ومثالها : (206) معناها الاصلي : عُنْرةوؤهي العقدة في الغصنء وتطلق الان على الزر 
الكهربائي والقرينة بعيدة جداً وهي كُون الزريناصاً. والعُجْرة ناكة كذلك. وكلمة «هيولى» 
يونائية معناها الاصلي «حشب ثم اطلقها فلاميقة اليونان على المادة وقرينتها ان الخشب احد 
الاشكال المشهورة والمتوفرة للمادة فسميت يذْلِك التغليب» ويلاحظ هنا ان «مإدة» اضطلاح 
متأخر عن ظهور اللغة لانه «مدرك عقلي» ولذلك. #4توضع له مفردة مستقلة في اصل 
اللغات التي تبدأ عادة في بيئات غير متقدمة فكريا وَمر"هبا ولد الانكليز المادة '88:6/! وهي 
في الاصل امر أو موضوع او مسألة والقرينة ان المادة حقيقة بشاز)اليها ويبحث عنها. والكثير ٠‏ 
من التوليد يعتمد على قرائن ضعيفة الجأت اليها الحاجة المللقة للتعهر عن مستجدات الاطوار 
اللاحقة لطور النشأة. وربما ولدت كلمة في اصل لا علاقة له به الْبئِة» ومثاله : 80167 تطلق 
اليوم عن ممسار الأسهم والسندات وهي في الاصل فاتح قوارير 'اللخطلر. 

وقد استخدم التوليد في العربية الحديثة واقره اللغويون» ومن امثلته المآئ في للتلفون وقرينته ان 
اسم الصوت المنبعث من التلفون يشبه المتاف وهو صوت يسمع دون أن ير#صاجيه, وهي 
قرينة بعيدة لا تعبر عن طبيعة التلفون. مع ملاحظة ان اسم التلفون هو الاخر يغير عن «طبيعته 
فهو مكون من مقطعين يونانيين 444 ومعناه من بعيد» .5008م وهو الصوت. والمقصود : 
الصوت القادم من بعيد. لكن هذا الصوت لا يقتصر على التلفون فهو يأتي ايضا باللاسلكي 
والمذياع والتلفزيون» ومن الموالدات البعيدة القريئة : القنبلة واصلها «قنبة» سميت بذلك لانها 
تنبش الأَرْض كالقبق ويبدو أنها حرفت الى قتبلة لسهولة اللفظء والقنبلة في العربية هي جماعة 
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الخيل. ومن المولد : «البندقية» وقرينتها قريبة لانها في الاصل آلة صيد ترمي البندق وما في 
حكمه من المقذوفات. وكانت معروفة في العصور الاسلامية. 

والتوليد باب واسع يمكن الاستفادة منه في تكوين المفردات الجديدة. وأكثر الكلمات 
صلاحا لهذا الغرض هي الكلمات المهجورة والميتة لان معناها الاصلي غير معروف فاذا 
اطلقت على شيء حديك اقترنت به في إلاذهان على سبيل الانفراد وعدم الاشتراك. ومن امثلة 
ذللكٌ فطاز#سعناه الاصلي رتل الابل وهو غير متداول فلما ميت به آلة النقل الحديثة التي 
تسير على_الحديد انحصر مدلوله فيبا. وهذا هو ايضا شأن السكة؛ وهي في الاصل : الطريق 
لكنبا غير ظائعة بهذا المعنى وإنما عرفت كإسم للطريق الحديدي الذي يسير عليه القطار» 
واذكر اني كت اقرأ» وأنا في المدرسة المتوسطة» كتابا في التاريخ فمرت بي عبارة في مجرى 
الحديث عن حركةيزيذ بن .علي في الكوفة: وفيبا يتكلم المؤرخ عن القتال الذي جرى في 
«سكك الكوفة» بي ن«أظل الكوفة وجنود اهل الشام, فالتبس علي الامر وتساءلت في نفسي 
,ععما اذا كان يوجد قطاز في,ايام زيد بن علي ! 

ان المعجم العرني يكفل تزويدنايبالعديد من المفردات القابلة للتوليد وذلك بفضل اتساعه 

وثرائه؛ وينبغي ان لا بمنعنا من استخراج المفردة غرابتها وكونها غير مفهومة في البدىء لأ 
الاستعمال سيحدد لا معناها ويجعلها مألوفة:#ؤكل اصطلاح جديد يبدأ غريبا ثم يألفه الناس 
بالتكرار . 


0 2 * 


يلح النحاة على الفرق بين الضاد والظاء رغم صعوبة, الثفريق الناشئة عن تقارب اللفظين. 
وقد حاول بعضهم وضع معايبر لذلك» كالصااحب بن عباد الذي تنشرت له رسالة عن 
(الفرق بين الضاد والظاء) لكنه فشل 5 فشل غيره في وضع«شعيار عملي دقيق. وم تكن ثمة 
حاجة الى هذا العناء لولا التزمت الذي يتجلبب به فقهاء اللغة(أفالعرك لم يكونوا معنيين ببذا 
التفييق مثلما عني به النحاة فيما بعد. وقد نقل ابن خلكان في (وفيانتةا الاعيان) عن ابن 
الاعرابي» احد أئمة اللغة في القرن الثاني للهجرة كلاماً جاء فيه : 

«جائر في كلام العرب أن يعاقبوا بين الضاد والظاء فلا يخطيء من يجخل هلام في موضع 
هذه...» 

وهذا نص قاطع من مصدر لغوي كبير على عدم ضرورة التفريق بين الحرفين» وهو يمنحنا 

حرية التصصرف في كتابتبما دون الخوف من التخطئة او الاعهام بالحرطقة.. وينبغي مع ذلك 
مراعاة عدم الاشتراك في الحالات. القليلة التي تتشابه فيبا مفردتان لفظا وتختلفان كتابة. وفيها 
مثلا : يظفر بمعنى ينتصر ويضمّر أي يفتل ويلويء ومنه الضفية للشعر ورغم ان المفردتين 
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غير متائلتين تماما لان الاو مفتوحة العين والثانية مضمومة فمن الافضل تمبيزتها بالكتابة رفعاً 
للالتباس» وفي هذه الحالات القليلة ايضا : ظل بمعنى بقي وضل بمعنى زاغ واحرف ومراعاة 
الفرق في كتابتهما لازمة لنع الالتباس» وان كنت افضل لو استغنى الكتاب عن (إظل) 
واستعملوا بدلا : بقيء مكث وى» لننة.... ْ 


نحت يطائلة الازهاب النحوي يضطر الكتاب», لا سيما الصحفيين القليلي الخبرة الى 
الترمت في اهار ) محصوهم اللغوي ويفوتون على انفسهم رتحصا في اللغة كان القدماء لا 
يتورعون عدباء #أهي_الان اكثر الحاحا ولننظر في بعض التفاصيل. 


النسبة الى الجمخ 

يزعم النحاة ان النسبقياللى المع لا نوز فلا يصح عندهم ان نقول : المؤتمر العمالي أو 
المظاهرات الطلابية بل الموْعلإ العاملي إوايلظاهرات الطالبية. ولا يوز ان نقول : عقائدي بل 
«عقدي» نسبة الى عقيدة [ حيث نيك حذف الياء ! ]. وقد اضطرت جريدة واسعة 
الانتشار كالسفير اللبنانية الى الوقوع في هذه الحذلقة فصارت تقول : الطالبي بدلا من 
الطلابي.. 1 ) 

والنحاة يكذبون على اللغة كذباً صرآلحا. يدن على ذلك كيز الاسماء التي وردتنا من 
العصور الاسلامية منسونة الى جمع ومنبا : اللاوائيقي والقراطيسي والصناديقي, واصطلاحات 
من قبيل : شعوبيء وساعاتي وكتبي.. وهم يغفلون ايضًا بعن/يحقيقة الاحتلاف في مدلولات 
المفرد والجمع والصيغ المختلفة للجمع. فمثلا كلمة : ججماهيا تحمل مدلولا سياسيا يفتلف عن 
مقردها : جمهور والنسبة اليها تختلف ايضاء فعندما نقول : :لههري نعني شعبي واسع 
النطاق» وهو لفظ يساري المنشا والمال ولذلك يتحاشاه المينهالاً في المزايدات... وعندما نقول 
: جمهوري فانما نعني النسبة الى «جمهورية». ومن هذا القبيل "كلمة عامل. اذا جمعت عل 
عوامل افادت معنى الاسباب والمؤثرات واذا جمعت على عمال افادت معلل الطبقة العاملة» 
واذا جمعت على عاملين شملت مجموع الذين يعملون في مضماء ماأءاو .مؤشئسة ما بصرف 
النظر عن موقعهم في الانتاج ؟ عمالًا ام اداربيين ام تكتواقراط.. فاذا أخحناثا بأوامر النحاة 
حصرنا النسبة لكل هذه الحالات المتفاوتة في كلمة «عاملي» وهي لن تعني في الحقيقة )غير 
النسبة الى جبل عامل الاقليم الشيعي المعروف الذي يتنافس العديد من زعماء تكلم 
كال تسليمه لاسرائيل.. وعلى ذكر التفاوتٍ في مدئولات صيغ الجموع نقول انها توفريفزضا 
طيبة لتوسيع وتنويع مدلولات المفردة الواحدة واشتقاق المصطلحات. وعلينا ان لا نتردد في 
استؤار هذه الميزة الحاممَ في لغتنا خوفا من وعيد الفقهاء. 
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نصب اسم لا النافية للجبس 

المعروف أن اسم لا النافية المجدس يكون منصوبا في العادة» قاذ! جاء مقترناً بصنعة وجب 
مناه به في التصب ب لكن '٠‏ ميته القاعدة حرفا يخالف الغرض من الاعراب وهو الأمن 
سياتتيا لنيضية فلسطين» ربما انصرف الذهن الى ان «سياسيا» منصوبة على الحال» ولذلك 
جب «عدم التقيد بالنصب واجراء العبارة على هذا النحو : «لا حل سيامبي لقضية فلسطين» 
ومكر وإقراء عب بالتسكين اسوة بالشواهد التي .مرت بناء او بالرفع على اعتبار أن «لا» تفيد 
النفي بوجه 1 وقد جرت العادة عل كتابة امناق هذه الحمل 55 الطريقة ومن دوب 
حذامة غير أن لخاحة النحويين فرضت عل ال لبعض اللجوء الى هذه الصيغ الملئيسة التي 
تفتينغ الان ف صلكؤ يي ناروت 


التقيم. والعقوم | 
كنت قد تناولت هاتين الكلمتين) في «مواقف» وأرى من الضروري اعادة الخوض فيها 
لأنبا كنيق الورود في الصحانة والكميا 

يزعم النحاة ان كلمة «تقيم» خظَ) ويرجثون استعمال «تقيم» بدلا منها والكلمتان في 
الحقيقة مختلفتان تماما. فالتقيم مشت ق«لأن القيمة, والتقويم من القرام. ومعنى الاول التقدير 
والتثمين ومعنى الثاني ا ان ما دفع النحاةا الى هذا القول ان القدماء كانوا يقولون من 
يثمن ويقدر : «يقوم عليه الشنيء بكذا» وقياسهم هنا صحيح. ومن المعروف ان القيمة 
اصلها : قومة فابدلت باء ول لفضها. لك جهذا»الايدال في حد ذاته دليل مضاد 
لقياسات اهل النحو ؛ فاذا كان ممكنا جعل القومة/يق نئل يفلماذا لا يمكن استقاق المصدر 
المزيد من المقلوب ؟ ان الاشتقاق من المشتق من الاهور الماشية 5 أثلغة ومنه مغلا : الصداقة 
اشتقت في الصديق وهو بدوره مشتق من الصدق. وهكذا(فان التتيس تقويم بمفهوم التعديل 
يوجب العدول عنه الى صيغة مشتقة من «القيمة» وهو اقل تعسفلا من جعل القومة قيمة 
وبذلك تتايز المفردتان ويكون لنا اصطلاح مستقل لكل من التعدهلي«والمتين, 


يجب ان لا 

لا يجب ان 

يقول النحويون ان العبارة الاؤل صحيحة والثانية خطأء والحقيقة ان كلتيبما اصحيحة 
وكلا منيما تودي معزى لا توديه الاخرق. فقولنا «حجب ان لا يحدث هذا» صو ايجاب عدم 
الفعلء وقولنا : «لا يجب ان يحدث هذا» هو نفي للانجاب وليس للفعل. فهو يفيد. جواز 
الحدوث وعد مه ولتوضيحه ترب هذين المثالين 
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1 يجب إن لا يسهر المريض. 


في الاول إيجاب عدم السهر على المريص وهو وجوب يدخل في طبيعة امرض التى تقتضي 
5 البهر لانه ينبك جسم المريض» وفي الثانية عدم الزام العالم اتير لانه يستطيع ان 

يس اعمالثاآق البارء ولو قلبنا العبارتين فقلنا : 

١‏ يون لا يسهر العام. 

2 لا تمان يسهر المريضء 

نوقعنا في خط لاَعالاول يستفاد منه منع العالم من النهر في حين ان طبيعة عمله لا تمنع 
من ذلك بل شربما تفتضيهجوكثير من العلماء ينتجون في في الليل اكثر ما في النهار» وفي اخحالة 
الثانية خيرنا المريض بِلِنْ ان«لشهّر أو لا يسهر بينا تفرض عليه طبيعة المرض أن لا يسهر 
وكأننا افترضنا إن المريض يمتائ/إلى السهر لكننا تساهلنا معه فخيرناه بين الحالتين. 

مثل هذه القروق الدقيقة في التعابير لا يدركها النحاة لان اذهانهم متكلسة بالقواعد التي 
اخترعوها بائفسهم. وهم. باصرارهم على (إهذا الحمود المقنن يضيقون افاق اللغة ويخدون من 
قدرتها على التعبير. وعندما يضطر الكتابت الى مراعاة امزجة النحوبين فائهم لا يفقدون فقط 
حرية الكتابة بل والدقة في التعبير. 


نما *« ما 


من هنا لا يمكن اخخل اللغة من النحاة واللغوبين اوانما هئ تؤحذ من الممارسة» مع تعلم ' 
الحد الادنى من القواعد: وهو الحد الضروري للتمكن مَرنَ“صياغة الجمل على الوجه المفهوم 
المانع من الالتباس ويقتضيدا ذلك قراءات موسعة للنصوص بدلا من الانهماك في دراسة علم 
النحو... ولننظر في هذين المقتطفين لنرى مدى الدقة التي يتكلم مبايذوو الاختتصاض من 
القدماء وهما من كتاب «المواقف» للانجي» الذي يشتمل على مؤسوعةمفلسفية ترجع الى 
القرن السابع الهجري.. 


1[ ل حول العلاقة بين المادة والحادث (الشيء الذي يحدث ويتشكل)» 
«ان الحادث تارة يوجد عن تلك المادة كالاعراض» وتارة يوجد فيها كالصور,وتازة يوجد(فعها 
كالنفوس الناطقة.:» 


2ت حول اشكال الوحدة 
«الوحدة تنو ع ولكل نوع متهأ أسم ؟ ففي النوع عثالة وني الجنس يجانسة وفي الكيف 
'مشاءبة وفي الكم مساواة؛ وفي الشكل مشاكلة» وفي الوضع موازاة وفي الاطراف مطابقة..» 
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ْ ان قراءة مثل هذه النصوص كلا في حقله المخصوص اجدى من دراسة كتب النحو التي 
تعلم الناس القواعد وتجعلهم تُرسا في عين الوقت. وقد وجدت مصداقا لذلك عند اقامتي 
في الصين حيث لاحظت معظم الصينيين الذذين تخصصوا في العربية يعرفون النحو اكثر من 
اي مثقف عربي لكنهم لا يستطيعون كتابة جملة واحدة صحيحة. ويرجع ذلك الى انهم 
دروا العربية» على يد اساتذة اللغة من العرب وفقا لمناهج التدريس المتبعة في هدارسنا 
وجامظاتنا فجاعوا حفاظا من الطراز الاول ! 

يتصل يما ذكرناه عجر بعض الكتاب والمترجمين عن الكتابة العلمية السليمة واثبارهم 
الحدلقة والتشيث باهداب النحو على حساب التعبير المكثف الدقيق» من طراز ما قرأناه 
للانبي. وفيما بلى.وقائ من التخبط استعرضها دون الاشارة الى اصحابها لأني لا اتوخى 


التشنيع على لكام 


في كتاب فلسفي مترجم ورد : : 

1 الكهرباكيميائية . يقصد الكهزوكيمياء لكن المترجم يخاف من النحت فاكتفى 
بحذف الهمزة حتى لا يثير عليه اللغويين فجاء اصطلاحه سمجا ثقيلا. 

2 ترجم 00001000 الى جائر و نوو ع2 الى ضروري وكان عليه 'ان يرجع 
ملصطلحات. الفلسفة العربية فيجد : الممكلا بدلا مِنّ الجائر والواجب يدلا من الضروري ولا 
يكلف نفسه استحداث مصطلحات غير دقيقة في قضايا ناجزة ومع وجود لغة فلسفة 
متبلورة. ش 

3 ولنفس السببي استعمل الكاتئب نفسه اصطلاح «ظاهر» بدلا من «غعرض» الذي 
مشت عليه الفلسفة الاسلامية واكتسب من خلالها شخصية الاصطلاح المتميز والمعبر عن 
طبيعة الموضوع المتعلق به. 

ينبغي أن اذكر ان هذا الشكل من التخبط يرجع' هن جهة الى ان مترجمي الفلسفة 
المعاصرة لم يقرأوا الفلسفة'القديمة» ومن جهة أخرى الى عدم استعظاطلم المعاجم المتخصصة 
زهي كثيرة منها عند القدماء : «التعريفات» للجرجائي. «مفاتيح الغلوم» _للخوارزمي» و 
«كشاف اصطلاحات الفنون» للتبانوي وهو موسوعة ضخمة في المصطلحات العلمية 
والفلسفية القديمة. ومن الكتب الحديئة المعجم الفلسفي ليوسف كرمء: طلغيرييؤ الاالمعجم 
الفلسفي» لجميل صليبا ويقع في مجلدين كبوين استوفيا معظم المصطلحات«الفلسفية 
القديمة و الحديئة. 

في كتاب مترجم آخر يرد : 

ظاهرة المفارقة الظاهرية. 
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وها هنا التباس. فالظاهرية تختلط بظاهرة» وكان على المترجم ان يأتي بمرادف لاحديهما 
فيقول متلا : حالة المفارقة الظاهرية» لكن الكتاب مولعون بترديد مصطلح «ظاهرة» راطلاقها 
جزافاً على احداث وأحوال وواقعات قد لا تتضمن بالضرورة مفهوم الظاهرة. 

ويعاني !لكتاب تطاً في المفردات لعدم تمرسهم في القاموس وتطبيقاته» وقد اظهررا في هذا 
اللجانب فر مدقعا في فقه اللغة. فهم متلا يفرقون عند الترجمة من اللغات الاوربية بين الانسآن 
والرجل فَييركُون كل : 180 الى رجل. ومن المعروف أن في اللغات الاوربية لفظاً واخدا يدل 
عليبماء وهو انعكاس للمرحلة الابوية الناجزة التي نشأت فيبا اللغات الاوربية» والعربية تفرق 
انسان ام رجل لي ش 

ومن فقرهم ف فقه اللغة - , يعرفوث من اسمماء الزمن الا كلمة واحدة هي العصرء التي 
يستخدمونها دون اعتبار_الفلإق/إفي المدة» فيقولون ؛ العصر الجليدي لمن يمتد ألوف السنين 
والعصر الاموي ازمرع لا يزيد /على تبلئعين عام. وهذه بعض مفردات الزمن ؛ 

الدهر. وهو مجموع ازمنة طويلة #|الامد للزمان الطويل» البرهة للزمان انطويل ايضأء 
الحقبة لما يقارب مئة عام الأوان والحمين والمدة والوقت مرادفات عامة للرمن وخقئنص الوقت 
غالبا بالايام والساعات. 

وف التطبيق يمكن القول : 

الدهر الجيولوجي الفلاني, الامد الحجريء البرهة_الفرعونية» الحقبة السومرية. العصر 
الاسلاميء الاوان الفكتوري... الم 

ومكن القول : 


اوان محمد أو المسيح او كونفوشيوس» عصر الاستعمار #زلن الزدة ...الم 
ولا يستخدم الكتاب من مفردات عمر الانسان غير ثلاثة للذكوروهي : طفل؛ شاب»ء 
وشيخ وغير ثلاثة للاناث هي طفلة. شَابه وعجوزء» بينا تتعدد الاماف بتعدذد اطوار الغو 


فنجد للذكور 00 

جنيق (مشترك)» وليد» رضيعء طفل؛ ' صبي » يافع» غلام, فتىء شاب كهإركة شيخ» 
مين معمر: يفن. . 
وللاناث 


مؤنث الاسياء من وليد الى يافع ثم كاعب (مرادف ليافع)؛ قتاة, مونث شاب» مؤنث 
كهلء عوان» عجوزء ححيزيوك... ْ 
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ويردد الكتاب كلمة «عملية» ا يرددون «ظاهرة» مهما كانت طبيعة الحدث. وقد 
قرأت في احدى الصحف : مشهد من عملية تشييع) والتشييع حادثة أو أجراء وليس ععملية. 
وهو لا ياج الى وصف يقيده زانما يكفي ذكره وحده للدلالة على طبيعته. 

ولا يعرف الكتاب كيف يصوغون عبارة دالة عل 0 دوك حشو. . وقد تعودوا ان يردفوا 
معظم الفمل الفعلية بكلمات : قام,» جرى» أو تم ٠‏ ولننظر” في هذا المثال : 

قام«الدكتور فلان بتحقيق وشرح الديوان 0 في باريس 

وهي عبارةييكن ايبازها بالشكل التالى : 

طبع الديوان(إفي اباريس بتحقيق وشرح الدكتور فلان. 

ومن امثلة الأطنا ب اوااشيو : 

لقد شاهدت ثلاثةا عرافين, من عرافي النقدية التجريبية. 

وكان يمكن ان تكون : 

لقد شاهدت ثلاثة من عرافي التجرزلية ‏ النقدية. 

وببلغ بهم العجزر عن الاتهاز حد القول : 


كونفوشيوسيون وبا كونينيون. 
بدلا من : كونفوشيون باكونيون. 


وانظر الى هذه العبارة : 
تعلم فلان 7 المطندسة والرياضيات فل أصوليا وتعلم. علم الاقتصاد تعلما ذاتيا وكان . 
يكفيه ان يقول : 


تعلم الهندسة والرياضيات في المدرسة وتعلم الاقتصاد بنفسيك( 

قيادةٌ سوفيتية مستقبلية. 

التعرف على الملذات المدينية. 

عرض الامر على اللجنة التحكيمية, ' 
وي 5 اللغة السليمة _- 

قيادة سوفيتية مقبلة او لاحقة او مستقبلة (مستقبلية اصطلاح فلسفي يطلق على مذهب 
برجوازي يريد أن يكون بدلا عن الماركسية). 

التعرف على ملذات المدينة حت او المدن ع 
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عرض الامر على لجنة التحكم. 
ولنقرأ هذا العجز الفاضح : 

التأويل خاصة عامة للكائن البشري. 

: <9 


التأويل <ظالرّق, مشتركة للانسان. 


ومن مرادفا ت«ميزة : صفة) سعة. خصلة سجيةء خصيصة.. بينا تيدو كلمة «خاصة» 
هنا ضداً لكلمة عامة]التي جعلها الكاتب صفة:؛ وينبغي أن يلاحظ ان هذه المفردة تكتسب 
دلالها على الميزة والبنظللة والملفة عندما تكون في حالة جمع فقط (خواص) وقد تحدثت في بند 
سابق عن الدلالات المستملة لصيغ الجموع في العربية, ْ 


8 * 3 


في العامية مفردات فصيحة «شتعملة بتامها او محرفة قليلاء وقد دأب الكتاب على 
استبعاد كل كلمة من هذا القبيل حنأوجاثات من مغردات القاموس بتأثير الارستقراطية 
اللغوية التي سرت المهم من اللغويين. ومن امثلةههده : 

كلمة : راهي في العامية العراقية ونعني اولع المنمكن والكبير وهي مرادف دفيق لكلمة 
هوءها في الانكليزية. وهذه الكلمة فصيحة. ورد في اساي البلاغة للزتخشري : جاء فلان 
راهيا رافهاء وقد اشتق منها العوام : رهاوة بمعنى اللسكة واتمكن. 

فعل : حنط يمط بمعنى وضع يبع ومفعوله : محطوط وهي عئههة مشتركة في الكثير من 
اللهجات العربية» لكن الكتاب يستنكفون منبا وبقعون ب جلك في الالتباس والعوز. قفي 
مقابل 8 يضعون واسع او كبير بينا الصحيح» راهي» وينتظدئون تحن الشيء الذي يوضع 
ف ركان ما فيقولون : موضوع في كذا فيختلط باصطلاح موضوغ|الذي يستخدم في 
المنطلق مقابل المحمول وفي الكتابة معنى قضية او مضمون خيث يقال يطوع البحث», 
ومنه اشتقت : موضوعية لروح العلمية النزيبة في الببحثء يا اعنيرت صففهاااقي حارج عن 
وعي الانسان حيث نقول : الذاتي والموضوعيء ونقول : امثالية الموضوعية! مقايل#امنالية 
الذاتية للمدرسة المثالية التي تقر بوجود الواقع لكنها تقول باولية الرو ح.. وللخلاص ممق هذا 
التلابس يمكن للكاتب ان يقول : الشيء الخطوط في كذا. 

وأرجو أن تكون هذه الامثلة اليسية منطلقا للممارسة في هذا المضمار.. ويبقى الامر في 
كل الاحوال رهنا بالخرو ج من دائرة الازهاب اللغوي حتى بمتلك الكتاب حرية الكلام التي 
صادرها اللغويون منيم... 1 
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عبد الكبير الخطيبي 
,0 الجسد والكلمات 0 


«حلمت ليلة أمسل أن جسدي من كلمات» 

أتى نك آلا تكون نزاخ ذاكرة ما ! 
فرح الكتابة كان لي المنقفال أدين بمخلاصي للكتب الصديقة وهذا المراهق ذي الْلمّة البانغية 
امبر على الكون نظريه اللسائكرة. كنا ثنائيا متلازماء وكانت صداقة دائمة التجدد. يرسم 
فافض القصائد. يغني فأرتجل] أظراف أغنيات» يلتهم القصص المصورة ويسستبزل سلطة أسائذة 
تحخاصرهم بدسائسنا المدسوجة من خلاصناتهم المضحكة وهفوات ألسنتهم. واتخذنا الادب ملكا 
لنا. أصطنعنا الكتابة» أناقة الكتالة فيا إرهابيا ورباطا سريّاء عبرنا السنين نركب الانيبار 
فركبنا. أصبحتُ كانبا عمومياء يكلفني الظلاب الداخليون يوم الاحد أن أملي علدهم رسائل 
غرامية يبعثون بها لصديقاتهم» وياتونتي بصور بثو بها .الحامي. وأنا بين قواميسي مشرق 
بتجلياقي» وعديد تعدد هذا الحوى التراسلي؛ أَبْقُى على هذاء حتى الظهرء أدير حساسية 
العالم. 

وأتى الشعر على الباقي. أحببته؛ بدوياء أول ما أصببت«يلفحه المجازء مجاز كهان الجاهلية 
خاصة منهم أمرىء القئيس» بتعاويذه, الرقيقة. في تلك الفيائي فقد خبيبته وها هو يعبر الزمان 
ملاطفا فرسه؛ وينطوي في هيّة القوافي. هيبات ذلك الزمراالحاد_إذ يفجؤك الاستمناء في 
الشارع أو في الماخور أختفي: لعباء في الكلمات وأقضم الايلات؛ اشترنها في دفتر صغير» 
اصفرٌ على الايام» أقرأه» قبيل النوم. ومن يوم ليوم» بل صورة لاخرى» تتقاطع في الاف 
الحيوات فأعج بها ثم أغادرهاء تمتلك السعادة فكري والجنون. 1 

وأمارس تمرينا آخر : توسُيُ الكتب كيفما اتفق» خلق متاه متقاطع (لرفق وارعاش م وأقرأ 
روايات أؤلف أخرى» فتودى بي هذه الشياطين الساحرة» أن يحين النوم» إلى أتعب«أسققط من 
لذته في الاحلام. 

وما إن تنته رواية حتى توافيني ومضاتٌ ما بين الاسطر توترا عنيداء فتطربني: وإن بِوْسَّتٌّ 
رحلتها الواهمة. وها أنا حسب الصدفة ينبوع؛ زهرة أو فراشة. كانت القراءة تردني إلى الحياة» 
ترهني إلى الموث. يبزي عطر كلمات؛ فأهتز: وما أشقّه عملا أن تبتلع قاموس الروَى 
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والمتوادفات. غير أني كنت أنترع الكتاب من مؤّلفه وأتخذه لساناً لمراني. وأطغى فأفرغ هذا 
الكتاب أو ذاك من عفنه ولا أستبقي مله يري وخير المؤلف لفسيه) إلا بضع جمل أخلدها 
في دفتر استشهادات» وأنسبها بشحطة قلم عابثئة إلى مشاهير الكتاب. ويسكت الاساتذة» 
فلا مرد إذن لسلطتي ! كنت أشدّ ميلا إلى الكلمات الغربية التي تلج في خفايا بلدان بعيدة. 
لقطات وتسشسب ؟ لا بل تسد أبكم» جليدي. بعد لحظة السعادة» أعلم الكلمات بلون 
ضار رطفي علاقاتها النبائية ثم أرددها مغمض العينين. وتنفجر المعاني» فأتهنب الفهم إذ 
دونه هلاكق. الفهم موت. تلالي الكلمات في عكر شديد؛ في غش فاضححء فأكتفي به 
وكمثل الكلهاقء ولد الكلمات على الرغبة؛ فترافق خطاى وتضاعف من لألأة عرافتي. 

في الباحة كاحِقِل قاغة العام كنت أبسم لرفاتي في ذهول. لا أحد يدرك قدرة انشطاري» 
حيث أعيش منيعا' في وحلاة كيان طروب . أعلى غطاء السرير فأخفي الشمعة وأنبي ياحتداد 
بعيدا عن عين الماقبٌء _كنات#أحمله منذ الصباح فيما أحتاط في جيبي بكتاب أو كتابين 
غيه. في الحياة الجماعية» كثلت الز#الحياد والانضباط. كنت تاعساء جرد تاعس» ينفجر 
ضحكي مفاجنا جنونياء م نلا#اتتقء؛ فبتسلط الانظار إلى جنوحي. ينطلق أمر المراقب وما 
أن يبلغني حتى ينفس فقاعات ففقناعات. فقاعات. أنسى الكرمي وينعتق الجسد متحررا من 
العضلات مشعا بين الكلمات. 


إيقاع حياتي ! يَمِدٌ الاخرون وأحلمء يناموث وأطالع» أشردء على الدوام أشردء وأنظر إلى 
الايات الخارجية عبر يُقب. ومساء أتقفمص شخصيةيجوليان سوريل تقممي لشخصية كل 
مراهق ألتقيه في الادب» فاقايض بسأمي كبا وأعوم ل اللطلق إلى المطلق خالدا. لأنطلقنَ 
حيا أو ميتاء عابرا الليل مبدعا دينا اخر. وأرسلوا بنا إلىَ"قاعة الطعام فلم يفصلني عن سوريل 
قيد أنملة. كيف السبيل إلى تلقم هذه الرواسب العجينية بيديفاثرة ؟ اعتادوا ارتحاللي وتركوني في 
قصري الصغير وحين كنت أعود إلييم احتجب بمرح مفاجيلء ملظخا الهواء بجركات رحبة 
جزلة. 

شاعر مريض غادر في مطلع هذا القرن مسقط رأسه, ينبكه السعال يكم تمدّد على حصير 
لينام. هل تَحدّث عن آية تواطأت وايّاه ؟ زعزعٌ هبّت على شعره فاندئإ(اقي السحرء قال 
كلمته البكر فكانت البشرية. جبران» ابتدأ صقصافا باكيا ثم حزم أمروي بالطوينىياثثها. و 
أعلن ذلك بنفسه : إني ابن زرداشت. وما عتم أن اند الاثنان لديّ. فواحدهما توف القتابل 
بعلم مسبق منه؛ وأنا كذلك كنت متيقنا أني سأموت في الشباب. لحلم ذوى وها هوجالان 
يباجر في هذه المراهقة : سأكون أقله قد. مت ذات في الكلمات. وثانهما تفرس حتى النهاية 
في جنون لا يخمد. وأنا كنت, في الخامسة عشرء أرق نفسي نبيا منفيا. ولكن إلى أين ؟ فقد 
كانت رقيتي أقرب إلى الكمود وكتابتي إلى تفاهة البيدى. 
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كت ادي بعد العشاء» منحني الرأس بين قنطرتين» معترضا الطواء بيمناي. 
كنت أقلد عمق المتوحد. أصادف 0 فارمقهم كول بركاء» يزعجونني فأتملص. . صرت 
آخرء ديكومة. غريبة الطورء مسكونة بالورع. أتذرع بذلك فأركن اجتمع جانبا وأنذر للتوحد 
نفسي .الم يكن عيشي ليل نهار من أحلام مستعارة إلا صورة غائية عن جسد انسحب الواقع 
“00 ةا هلوسة رغية ممتنعة» اهتزازية؛ لم يسمّها انسان. 

كنكء في اللة من ن أصدقاء لا أقضّ من مضجعهم: ؛ أسعى إثر صدمة ما. عترم تار 
فقلبناه : للأذا لو#انتصر العرب على شارل مارتل وفتحوا أوروبا بأسرها ؟ بهرنا بالغرب فأخذنا 
نحو عنا ديه اول تذكيك ذاكته. سكم تم علينا الاختيار بين الواقع والخلم ! 


في هذه السنّ ايحتك 'الوحدة والاخوة الادبية. فانتقيت التي خاصة من الشعراء 
الهامشيون «المنفين والْجانينا والمنتحرين والمتوفين في شبابهم والمسلولين» وعندي أنهم قد غابوا إلى 
الابد في الالم الحخض. 

في الصفء كنا نستعرضجالشعزاء الكلاسكيين, وهم الالهة الرميون» فنبتلعهم جرعة 
جرعة. كل سنة ماساة وملهاة يتعادل ببما ثغاؤنا. وإن اتانا الحظ تدربنا على تقطيع البحر 
الاسكندري؛: بوزنه المتسيب» فيحملدا عل يرققك مفاجىء. هكذا تدور بنا الثقافة. كان 
أستاذ الفرنسية؛ ليأحذ بالبابناء يغلق النؤاقد الخشبية#ويرعق ذارعاً القاعة. اسلوب استبدادي 
يعتمده ليسلخنا عن أنفسنا ويهبنا ثقافة صريحة»يإركينة» لا ارتداد عنها. وحلت الطقوس في 
درسه محل الثقافة وصليل الحديد وذلك الغناء الداخلي المتراقص لي. ونفتح النوافذ. اناء برهة 
ينطلق الجسد من عنائه والشمس نعود فيعان. ‏ الوك يبنا الناسيات: فسمثل يعن 
المشاهد. كان هذا المسرح؛ على بوْسه يفلقنا ١خرين»_فتثوائب‏ فرحا في معمعة سؤال 
وجواب. وكان للأستاذ تلميذ» يزعق هو أيضاء فنغتدم الفرصة؛ لنخلاش الصمت عند خمود 
صيحانه. بصريف مشينء ونرافقه حتى النباية إلى أقصى اطالظرابى#فهبدر الاستاذ : التلميذ 
العالي. فأتلملم في حيزي الشخصي كالنحلة» أنقل راداري في سهرّل كربا القاحلة وأسلطه 
على البحر الاسكندري المتعر ج. لكن دخانه الاسطواني كان يله ث#إغالثي. وهابهي القافية 
تنفك من جفافه العقدى. وأتخيل جمّالين ساهين شكوا سيوفهم في الإظآل _وأقاموا يرقبون 
الصبح لاستثناف المسيرء كانت شخصيات كورناي تجمدني سأما فلا(أأمر بقِطع من 
مقاطعها البطولية إلا وغالبا ما أتجاوزها. في نباية المثيلية يجمع كل أمواتهاأوأجزز القبيلة 
الكلمات» وأترقب. 


(ا)جرز الكلمة : بقلها على جزازات ورنهها. 
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وأقفز صفا فأكبٌ على «سينا» بعد أن أحرق «السيد» بغضا بالابطال: أميل إلى الْالة 
الساقطة. لعل ما يربطني ربطا رقيقا إلى هذا العالم الصوتي المهندس بصرامة؛ إن فر إلا ذكرىي 
مستعادة عن تلك البلاغة الجليدية وتلك التعويذات الهائلة. كان كورناي من أواخر أو! | وأعك 
الشعراء المسلمين وكان عالمه الاقطاعي يماس أساطير الطفولة الشعفاء. 


الوسعك أن تتحدث عن أحدهما دون أن تغرى الاخر ؟ أقصد : راسين وكورناي والتوا 
بينهما. كانإعلينا أن نختار وم نفعل فينساب كل شيء مهراقا يين هويات متا كلة. 00 
ركام هذه الثقاقة المتلقنة لوحة من ملصقات. يطرح الاستاذ المشكلة التالية ؛ «افرضوا أن 
كورياس قت «لقوراش وقصوا ما يجري» ... جاري من الامام حل المشكلة بأسلوب إداري 
صرف. بد قملته عرية#يخالصة «يشرفني ويؤسفني أن أصرح لك أني قتلت ابنك». الثقافة 
لم تكن لتشغل هذا الصطيلا» يفضل عليبا معاشرة الكرسي لموؤخره. كان يكتب آ يني المدير» 
يمزج الفن بالرقابة والكلظالت#ياعتباطيتها ويسمي الكتاب باسمائهم الشخصية. فنتركه يتبوى 
مكانه ونزعجه عنه حين إإتِفثالنا جقاف كورناي فتبرزه. 

انبوست بالتقليد فصرت أتمُم لكر يبحر اسكندرى ثقيل ملهوج؛ أتودد به إلى أستاذ 
الفرنسية إذ أن كورناي طريقي إلى أندية الآخر. ها الغرب يتمحفنا بجناته» فأحلم بأني صفوة 
مختارة» إله ب بين الالحة. جهدث مدة أ#تضيعه متوحشا 0000 ايقاع 
كوني. وها أنا بمسرحيتي 2 مكتملة كان أم الى برفقة كورناي في الدرك الاعلى» لا ريب 
في ذلك بينا الاستاذء وسطاء يوزع الادوار بين الثرى والثرياء والصف أسفل المراتب في 
نقيق. 

كثيرا ما حاولت» في معرض قراءاتي» أن أفتتع الالىة ا مطدين, وأحيدهم بتقليدهم: فتشببت 
بهم بدعا وحين نؤت يتلك المجيق» حولت ولا صريا إلى السنزهم» وكدت أله يعتقني من 
استعمارهم. كيت أرفق بأصنامي وأعذب الاخرين فأضب8 إلمج«دواوينهم قصائد غير منشورة 
أستخرجها من مكتبتي الرحالة» الزخمة» الطاغية. كان هوجو عزيزا علي فأصابته الحنة ولزمته 
قواف تقرقع. أما راسين فأحطته بالحذر وجعلت أقرأه قبل النوميزظم تفليته المضنية واخخيرة 
م كانت هذه الشخصيات تدهشني في الفتبا الال والموت المحتكٌٍء بينا كان جسدي 

عن إل نشيد حنين. وأحب إلي من السمو الكتابة اهشة أو استشاظة الغطّكب أو ركوب 
الوعر. إنها الرومانسية الصرفة الخالصة بذاكرة حشوها أساطير» وافة عرجاء: وماس إضفاء 
الشاعية على كل ما سواها. ‏ كنت أعوم فأي تاريخ يتم أو عدائي يقرى عل فكل: كيت 
أرقب انفكاك الزمن وابتداء حيائي الحقيقية في نشوة ميلاد جديد.: يبدو أن الماهقةوستوى 
عند الصرخة المهائلة إلى الاهتداءء فأظن والحالة هذه أني أملت أن يدهمني الواقع. ومضى 
التاريع وأنا باق في حجري أاقب نفسي حين تصحو مع الاخرين أو تدرس س أو تقتات أو تنام 
أبتسرها بتبصصي المتجهم. 
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كنت أكتب ويا له من عمل لا يأس فيه يغوى النوم: يغوي التيه. أكتب إذ الكتاية 
وحدها وسيلة للاختفاء عن العالم, للانتشال من السديم: للانشحاذ بالتوحد. ألا أؤمن بمصير 
الاموات ؟ فلم لا أركب دائرة أبديتي ؟ كنت أحجم عن الاختيار» إذ لا أريد أن أسدد ثمن 
هذاءالالم» بل أربدني مرحاء حين يفضحني النبارء مرحا لا شك فيهء مقتلع الجذور؛ عاصفا. 

عرجت_فترقء بتأثير شقيقي البكره عل" ترواية العربية الخديثة. فكانت قصائدي العربية 
الاولى "لأولم أوقم هذه القصائد. رهانا أنها تنتمي إلى مفهومي عن الرخ 

لنوميء الا الى قصائد المراهقة ولنزعجها قليلاء ؟ يليق؛ معرضين عن رعشتها التي 
صارت الان اإلّ اذبول» كنت أنثىء القصيدة ذات الادوار والسونيته ‏ حسب تتالي الفصول 
وأشحذ بعدها كيه بغ أبيات تع بالأقلاع أو نأ في مجرجرة أو مصلصلة. فأطبّق» مثلاء 
على الورقة شجوى مسيائيةا وأطلق لنفسبي عنان الحلم وأجيزها أن تنبي العالم عن النبس فينجلي 
انصائي. والحق أن الطبيقة بأكملها كانت في عوني مبيحة نفسها لسلطة خطوطي. وبروح 
تقمصي الصغير يتوالد بحيث أني_أغظل الطرف بقرف عن قدرتي اللامنتاهية. وفي هلامية 
الخريف بعد أن أوغل في النوم وفي الحلم'انطلق نشوان من نباية سونيته إلى قصة شجوى. 
واصديقتاه ؟ هكذا صرحت خلال هلين اليومين؛: صديقتي, يا صديقتي» العذية... 

ولتشع القافية شاطحة. بأسرع من لح.البضتق فأنتظر. هادثاء أن تثغو على ريشتي» 
وكثيرا ما تنعجم, أعاجيب خرن ذلك نفس لل ! فتأتي الكلمة متجملة بعلامات كتابية» 
خلاصة مرتعشة لانبباري أمام الورقة البيضاء. ومن كان له أن يجرؤ على منعي من تقفية «بد» 
و «برد» وأنا اضطرب من جرأني ؟ ؟ من ؟ 

00 هذة البراءة فجعلت أعارض شعر الاخرين -8 الشخصي»؛ ابتكارى المتقطع 

لنزر كالحوزقة. أقلد بربفير فأختم قصيدي ببهلوانية كان أقول :لقد أدرك الفتى كافة ما يدركه 
واد 0 


ونم يكن بد من نذر هذا الهوى : رفعني الشعر فنذرت نفسي عاشقا, دعوت عشيقتي 
«الحمامة الوديعة» ونفسبي «فرحزين» 27 كانت تنشر في «الخميس الاذالي» في صحيفة 
«ماروك بريكس» وأنا كذلك. ودام النذر سنتين. وقلت : سيتتوج كل شؤء بالحيب. كنت 
أشتهيها كلما فتجيبني تنهدات مبهمة. 


وجعلت أطوف بانتظار أن تنجلي الامور وهمّت ححيّالاتي © بالإنطلاق فإذا بنسوة 


(1) فرحزين» كلمة مؤلغة من : فرد وحزين مقابل ل ©5©0111151 


(2) غعيال مقابل لكلمة 1801850776 
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طهصطتلحكادام © أهأأوأم. 


يساورقي وسواسهن فاترقبين في منعطف كل شارع. وامتنعن عني إلا صورتمن في قافيتي 
فأتهسسها ولا يتشكك مخلوق. | 

أمبا الماهق يا أخضر العينين» نفسبي أنت تنطقها ثم إلى الماخور فتغور في فروج كفوهة 
البرلآكين. حلم مزرعج متاك “ها أنت» معتمدا غانية» تطوف فخذا وتتبع. ذاهللا دخاث 


لفافة الإأتنطفىء بعد وتؤوس اليباء تنزلق على الرصيف انزلاقا لكلا ينفضح أمرك؛ و لا تراها من 
جديد إلا وهى /مفتحة العينين وأنت خاو. 


الان توافيلك «الحقتامة الوديعة» للمرة الاؤلى» فاركض وحث الخطى وامسك بيدك صحيفة 
تستدل بها عليك. .شك ريمتوئبة» متاوجة؛ وسيطالب ثوبها يدك أن ترقص رقصا حقيقيا. 
فهدىء من أعصابك ؤفك م(#اعقدة لسانك؛ يخلق من أحدكا الى الاخر بضع جمل نشوى. 
رقيقة» ملامسة. ها أنت 'لتخطوجخطورة وها هي تتخطاك وترسل يدها في الطواء. تتوقف وها هي 
جالسة تحفر في المقعد ثقبا. يوشلا منييحال أبأس من حالك وانت تنشر حياتك وترقبك 
وصغار تعاساتك ! انها الان تبتستجوويتيه ثدمها بعض التيه فيما يشبه مهزلة محكمة. صحيح 
أنك ندّعي أنك ستمتلكها كليا الضنيف المقبل. غير أعها سوف تتركك في الحديقة؛ ممسكا 
باليد صحيفة وسوف ترحل. فترة أخرى إ#ملاقاتهاء وسوف تأني إلى لقائلك. وسيخيب الامل 
بتفاهة فتقف متحمدة: جموعه الفى داطاء توحدا, فاشرق يد عمك وانضرف قل : : وداعا أيها 
الادب التراسليء أيبا الشعر الناهد. وإن بدا لكدأن تعاند فحاول فتاة أخرى وغازل هذه 
الدهقلة العوراء فسوف تضمك اليها وهي تصرف بالاسنان. ولن تخصدا معاء والنوب منها 
حتى الرأسء إلا العناء. إنها تسعى أثر زوج وأنت ترغلب في آفرأة فاغتدمها حجة غريبة على 
مثيلاتها إذا صرت في وضعيات ججونية. هندم فؤادك اللوداة فلم شعرك الفقيد فلن يبقى لك 
إلا امتلاك الجسد السيد مغالبا نفسسك والاخحرين. وبعدء أيها المراهيا أخضر العينين» لك 
رأس مفكارء التارخ يترقبك» صدقني» ولسوف تكون. 


تصل من رواية «الذاكرة الموشومة» لرحمة بطرس الخلا , 
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عبد اللطيف اللعبي : 
رسائل إلى الأطفال 


هل هناة الرسائزع موجهة لياسين وهند فقط ! ؟© 

هل هي للصاغةيللشباكي على عهد أحضان الاحباب. أو استجابة «لنصيحة» 
الجلاد ‏ الواعظ' حين ,يلقت انتباهك لامور ربما تكون قد تناسيتها : العائلة ..فكر في 
العائلق فكّر في الزلادى وهات يمينك لتخيط صدء الاتعاظ ! 


وتقرأ الرسائل, فتجد أَتَبالاإتَعني ياشين وهند وحدهما بل تعني قضية. والقضية هنا 
شجةء لكي تخحصل على ثمارهاوالطيبة) يجب أن نعتنن بها باسستمرار. .نسقيهاء ونرعى 
نموها باستمرار. 

والقضية هنا طفل. .ومادامت حقول_مروجالاظفاك تباد في الكتب المدرسية © في 
الشوارع لكي لا تخرج للتغني بالفضيةء ققد قررت الرسائل «أن تبيد الكتب 
المدرسية) وتغرس ل الحقول خا ورفضاً : الحب ليتعلم الاطفان كيف ينتوك بشكا 
السو م الع رع الاي تي حول الحب إلى قديقة 
«هاما. . تمر . . بومٌ» فتختال البُوم. . 
00 يلص الاطفال. .إلا الاطفال. . ويتخير كل شيء مادام كل ثيء يتغير . 

ثم أعد قراءة الرسائل» ولكن هناك موضوع يِب أن لا مله إأبدء هو واقع 
بلدنا... فانترع حق النقاش فيه وكشف الاوراق التي حجزت؛ كي لا ,تساهر معقوف 
الظهرء بل تموت واقفأء 5 تموت العصافير ‏ الاطفال في شهر حزيران.. هل «(أييت» 
هاهم يقتلون الاطفال ! ألم أقل لك إنبم يكرهون الزهور البرية حتى وهي براعم: بل «زلهي 
برعم ! فتعلم إذن «أن تتخلى عن هذه العادات السيئة تعلم كيف تتحدتثٌ لزيعم 
أصغر مأ والبحث عن لغة: تمكنك من النفاهم معهمء؛ «فهم رصيد كبلك 
للمستقبل.» 

وبعد. .فهذه رسائل حب إلى كل الاطفال المقبلين على اغتيال بقع الوحل المبثوئة في 
صدر اليطن..وني الذاكرة. 

إلى أطفال غسان كنفاني «الذين شاهدوا الظلمء ظلم الطبقات» وظلم الاحتلال 
م ولكن بهم ومنهم تغيرت المفاهي وولد الانسان الجديد «البنادق قي اغخم». 
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تلو ما ناح >ا-الم ©١101121ما‏ 
إلى كل الاتلفال الغادمين من الليموك والزيتون «ركيان أبن امسيك» مادامت نفس 
الصرحة تنبعث من نفس القلوب. 
نلك هي رسن عبد اللطيف إلى ياسين وهند. | 
ا مرجم 


8 مار )197 2 
ياسين وهند. . علفلافي العزيزات 
أكتب لكما هاتقا الرسالة لاقبلكما. خرارة بالغة ولتشعرا أني أفكر فيكما كثيرا. أعرف 


جيداً أنكما انا كذاك #جيو كني وترغبان في رتي. 90 0 ن رؤيتكماء ولكني 
بتاع وزية: جوننة ن. وف كل مرة إكنت أرجوها أن تقبلكما جرارة وأن تطلعني على ما 
تفعلان» وهل أنتها 8 وان تعمالات حيدق البرنة لي استفسيها عن أحوال 
«قدس» حيث أعلم أنبا قد سمنطط كثيراء منذ أن غادرت المنزل. 

لابد أن جوسلين» قد كا : انني هناء في السجن بالبيضاء. السجن شبيه بدار 
كبيرة توي على عدة حجرات» وما يميزهااويل دا درن هو أنه لا يبمكن الحد أن وج 
معنب حسب مشيئته. أكل نم جيدا وأنا هنا امع بعض الاصدقاء في نفس الحجرة..ها 
ا السجن ئيس أمرأ صعباء فكثير من التلي؟سئلي ‏ في كل ابلداف وسل ين 

دخلوا السجن. هلاه انامس ملي كانوا يسالوة_يَ) كل وقت» لبتمكن كل الرجال 

اناه والاطفال من أن يأكلوا حيةأل ولكي لا يرتدوا مالابس وسحخة ة أو يمزقة وحتى عدوا 
نولا تنا بسدا وبه ضوعم (ولكي لا يسكنوا «منازل وقعت ها اخادثة» م قالت هند ذات 
عر وقد كنا نتجول بالسيارة). 


عندما نعمإا ل من أجل ذلك نذهب 2 ا ا لاك جه" الاغنياء لا 
قيار 6 فيان أشياء 0 كيدا انا انها "كذلك منتداففان 
عن الناس الفقراء» لاني أعرف فيكما كرمكما وقلبكما الكبير. 

طفلاي العزيزان أنا هنا حيث أناء جد فخورء ولي لى ثقة كبيؤ في المستقبلء وفي يوم من 
ليام لا أستطيع تحديده بالضبط» سوف أخرج من هناء ونصبح من جديد مع بعضء وإذا 
كنا لا نستطيع اليوم أن نلتقي» فإن كل واحد منا يفكر في الاخخرء وبذلك نحس جميعا وكأندا 
مع بعض» لان احبة التي 0 
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طحداتلح»ا-اى © لوأأوتم 


أكتبا لي أنتا كذلك؛ رسالة صغيرقء لتقولا لي ما رأيكماء وما تفعلان. أقبلكما بكل 
حرارة وأطلب منكما أن تقبلا «قدس» لأجلي. سأكتب لكما في مرة قادمة. 


أبركا. 
4 غنشت 1972 


هند 


في أقل] من +«شهر سوف تبتدىء السنة الدراسية؛ ولهذا لم يبق لك إلا وقت قصير لكي 
تتعلمي أن تكتبئج بتقض الثبيء. لقد كنت وعدتني بذلكء هذا سأكون في انتظار أول رسالة 
تكتبينها لي خط بيناكء 'وأعفقد أن جوسلين على استعداد لمساعدتك» يلزمك فقط قليلا من 
الارادة والتمرس وسوفتا ترين أنا كل شيء سيصبح سهلاء تعدينني أن تحاولي» اليس كذلك ؟ 

ماذا تفعلين هذه الأياه(!؟إهل شاهدت أفلاما جديدة ؟ هل تعرفت على صديقات 
جديدات ؟ وقدس هل بدأث) تلعببيثم معها قليلا ؟ 

بالنسبة لي» لاشيء تغير هناء كل (للآاهنالك أني أفكر فيك أكثر من السابق» وأرغب 
باستمرار في أن أحضنك والحدث إليلنه م أني أقرأ بعض الكتب وأكون كثيرا من القصائد 
في رأسي: تلك القصائد التي سأكتبها يعلاما أرى البحر من جديدء ورماله الساختة» وكذا 
الاشجاره والناس وهم بمرون في الازقة وعدنائلإأراك أن وياسين وقدس وكذا أجمل وأرق انسان 
عندنا جميعا : جوسلين 


أحبك كثيراء وأنت تعرفين ذلك جيداء أحضنلق #6لو/ أن ذلك حقيقة. 


6 يونيو 1973. 


هند أحبيبتي 

تسلمت البارحة رسالتك. وهي مكتوبة بشكل جيد جدكء وتقولين )يها أشياء حركت 
في داخلي كثيرا من المشاعر. نعم بنيتي الحبيبة» يجب أن نكون شديدي الجله حي نصل إلى 
ما ريد وهي الامور دائما هكذا : لكي نحصل عل ثمارء هذه الغار الطيبتي الي نحب» يجب 
أن نغرس شجرة صغية ونعتني بها باستمرارء نسقيبا...وننتظر سنوات اقبل أنا تكيرة وبعد 
ذلك تأت الغار ونكون قد حصلنا على ما نريدء علينا أن تعروف كيف ننتظر وأن لل نخافتجأيدا 
من الانتظارء لاننا نعرف أنه في نباية المطاف» هناك شيء نرغب فيه من كل أنه قلبناءء سيوف 
نتمكن من تمسسه والوصول إليه. 

أعرف أنك أصبحت الان فتاة ناضجة وشجاعة وأنه يمكنني أن أعتمد عليك كي تعتني 
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بباته الشجية الصغية وأن تنتظري الوقت الكافي واللازم لكي تكبر وتعطينا الهار. 
أفكر فيك كثيرا ولكن ,بدوء (.,..) ظ 


9 شعبر 1973 


هي العريز 
><قلم كبر ول أكتب إليك: ولكني كنت دائم التفكير فيكء وم كنت سعيدا حن 
علمت اأنكما ‏ أنت وهند ‏ قد قضيتا عطلتكما على أسعد حال» الجبله الشاطىء» 
الاسفارء لابد أنك قد أسترحت كتيرا وجددت قوتك نا 
لابد أنك تعزفلك مارت عنه المحاكمة, لان جوسلين فد تكون أفهمتك ذلك. المهم أن 
نبقى دائمي الامل! وأنييلا! تققد شجاعتا. 


فكر في ببدوء وثقة! لا شي)ه سيتغير بالنسبية للماضي. سوف نستمر في رؤية بعضنا من 
حين لاخر. وفي الكتابة ابعض_من كن لآاخر. وسوف أحاول من جهتي أن أساعدك قدر 
المستطاع» وكلما كنت في حاجة لذللك /أعتمد عليك كثيرا أن تستمر في نشاطك الدراسي 
الجيد» وفي مساعدتك لجوسلين. 
لابد أنك تعريف - فو 
كن قويا ياثمسبي الصغيرة وابني ,العزير. 


0 دجنير 1974 

قنك ححبيبتي 
رسالتك أسرتني كثيا. لقد وصلت متاخرة جدا وهذا لا أكنك لك إلا الان. أنا معيد 
لانك أصبحت تساعدين قليلا في أشغال المنزل» وأنت تعرقين 5 لا أقصد أن على البنات 
وحدهن أن يفعلن ذلك دون الاولادء فهاته الاشغال مفروض أن يقوم بها الاولاد والبنات على 
حد سواء ودون تمبيز بينهم. إذا كنت سعيدا فلانك أظهرت لي أنلع#تزفين» وتزيدين أن تعملي 
ليس فقط بفكرك ( في المدرسة أو حينا تراجعين دروسك) وإنها وكذلك يبيديك؛ فكما 
تعلمين» كان الناس ‏ في الماضي ‏ يعتقدون أن العمل الفكري من دلاسة ومظالعة وقراءة» 
هو وحده الجدير باهتامهم؛ بيها يعتبرون أن العمل باليدين لا يليق تم يورإفاة هو من 
اختصاص الخدم والخادمات» هذه الفكرة خاطئة تماماء فالانسان عليه أن يدرس رون يعمل 
كذلك بيديه. وهو حين يقوم بهما معا يتعرف وبشكل أحسن على الحياة» ويصبح|إبالفعل 
إنسانا نافعاء لهذا أنا سعيد لكونك تساعدين جوسلين قليلا في المنزل. عليك أن نتعلمي 
سريعا كيف ترتدين ملابسك لوحدك» وكيف تصلحين فراشك وتنظفي غرفتك. ومع ياسين 
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خجب أن تعتنيا بغرفتكما في كل شبيء. ثم حين تتناولوا الطعام جميعاء فليس من العدل أن تتركا 
جوسلين تنظف الطاولة لوحدهاء وتغسل 5 الاؤاني وتقوم بالكنس. بل أن تقوموا بذلك 
جميعا. من جهة لان ذلك يختصر كثيرا من الو نع ون جه أخرى بر تمن لوالو 
كم ا الاو يدن تعد مايه و ار 


4يفارس 1975 
ريرق هند 
لقد فرخلك كثيرا وأنا أتسلم رسالتك والرسوم التي بعنت بها إلي. لقد حاولت أن أفهم مأ 
رسمته : في أمثمًا ل الورقة أعتقد أني أرى ساحة وببا 1" : وفوق قليلاء شيء يشبه الخائط 
وفوق أكثر توجد حال تكسو قممها الرهورء وبين الخبال تجن ساطعة حمراء. . . هكذا 
فهمت ما رميته. من بالملفكن أن تكوني قد أردت أن 0 أن ترمتي شيا آخر. على كل 
حال فقد كان ذلك بالتلمبة ليغ سما جميلا لانه يذكرني بالفراق. وبالحرية» وما أحببته كثيرا 
هو تلك الزهور الجميلة في 28 لطا عليك أن زيمي ما أمكنك ذلك. لاك الرسم يمكنك 
م أن تقولي ! الكثير نما سك به دوق أن تستطيعي التعبير عنه باللسان. 
أنت تعرفين ياحبيبتي 5 أنا معثل#بكء#وبلطافتك وبالمساعدة التي تقدمينبا لأمك» 
استمري في ذلك. وحاولي أن تقرثي أكلإأ عرض مشاهدتك الطويلة للتلفزيون» هل توافقين ؟ 
أقبلك خرارة.. أبوك 


0 غشضشت 1975 

أبنتي العزيزة هند. لقد كدت شهية جدا يوم الجمعة الماضولأقُ المرار. تغدين كل يوم 
ال و لك هذا لانه حقيقة فعلا. ولكنك تعلمين ءأ#الجمال ليس هو المهم 

لنسية للفتاة. المهم في كل ذلك هو الشجاعة واللطافة وأن نكون محادا لبنيووما يتلج الصدر 

منك أنت؛ هو أن لديك الكثير من تلك النصالء لابد أنك مسرو ة(إبعد كلهذا الامتداح 
أليِس كذلك ؟ 

لاتغتري كثيرا مع ذلك. 

قولي لي لم خدئيني بعد عن ذلك السفر فر الكبير. كيف هي الطائرة» راذا وااكي وير 
هناك ؟ ألم تخاني قليلا مئلا ؟ وفرنسا ؟ هل أعجبتك ؟ أنا أعتير أن فرنسا بلد جميل لجذا. أرلا 
لان جوسليننا ازدادت هناك. وثانيا لانبا فعلا بلد جميل. ولكن لابد أنك لاحظت وجود أناس 
كثيرين؛ وكثير من السيارات كالمل. ألم تشعري بالبيد هناك ؟ لابد أنك ستحدئينني عن كل 
ذلك. 1 
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بالنسبة .ىه لفد كنت كذلك في عطلة» وبطريقتي الخاصة. هذه الاياغ كنت أجري 
كاجنون» وأستحم بالماع البارد» وأنمدد حت الشمس ...اه » وهذا يكفيني. لا أشعر بالملل أو 
الضيق لاني أفكر دائما في شيء ماء أتحدث وأضحك وأعملء بأغني من حين لآخر. لقد 
نسيْت _ثلاثة أرباع من كلمات الكثير من الاغانيء لكني كنت أكتفي بما تبقى تبقى لليلة سهر 
كالئلة. 

مكنا كرتي هند. حين نمب بعضنا كثياء لا نشعر أبدأ بالوحدة أو التعاسة» لان ذلك 
يزودنا بالقوة مدى الحيأة. 

غرالتيٌ الناعقق أقبلك. إلى أن أقرأك 


0 يناير 1976 
ابنبي العزيز ياسين 

تسلمت اليوم رسالتك وبطاقة تمنياتك» وقد أفرحني ذ ذلك كثيراء لانك لم تكتب إلى منذ 
مدة طويلة؛ لايد أنك تعرف بِالْاكين ((ف4افتفر ألى' رسائلك كثيرا. أنا في حاجة لان أسمع» 
هكذاء صوتك» وأن أعرف فم تفكرء وكيف تفكر في و أنا. أن أقرأك أو أتحدث إليك» يزيدني 
قوة وشجاعة كي أحتمل || لسجن, وك لا تصيبني التعاسة أبداء وكي احتفظ دائما 
بالابتسامة والغبطة) لاني أحبك 59 أت الان "كبرت ما فيه الكفاية كي تفهم معتى 
الحبء سواء كان الحب الذي يعمله الاب لابنهه أو الاين لابي أو الحب الذي يعمله رجل 
لامرأة (كحبنا أنا وجوسلين) الحب شيم أسامبي يف“اتلحياة: وهر يعني أن لدنيا نفس 
الالحاسيس» وأننا نرغب في نفس الاشياء؛ .وأن لدينا نفس الاهدافء وأننا تبذل جهدا دائما 
النفاهم ولنهم بعضنا البعضء حتى يصحح كل واحك لاخر بلطف حين تكب خط 
أو يشوبه اعوجاج. والحب يعني أننا لسنا أبدا وحيدين؛ لان«ألذي نحب هو دائما يجنبنا 
يشجعنا وتزيد من قوتنا. هل ترين إنه مدظ كبيط أن نحب بعاتججاق كإنه الاسرة الصغية التي 
نكونباء والتي نريدها دائما موحدة قوية, مرحة ودؤوبة. إنه لكنز حَقيقي هذاوالذي مله فيناء 
والذي يجب أن نعتني به وأن نصونه كزهرة كلما كان حبنا 99# ينها استطمنا أن 
نفهم الناس الاحرين» وكذا ا جتمع والعالم الذي نعيش فيه. لان الذي يحب «ايصبح شُديد 
الكرم: ويعمل على أن يصبح الناس كلهم سعداء. 

بأضين لقف شعت بام عميق للحادثة التي وقعت لكء أنمنى أن تكو ذراعلكة قد 
شفيتء في يوم الجمعة المقبل آمل أن أراك في صحة جيدة. 

قرأت هناء كتابا رائعاء وأرغب كثررا في أن تقرأه حتى ولو كان طويلا شيكا ما : وهو 
معنون ب «القصيدة التربوية» سسأحاول أن أخرجه كي نتمكن من قراءته. سوف نهد بعض 
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مقاطعه معقدة إلى حد ما ولكن أكثر أجزائه بسيط وستفهمه بدوث صحوية. 

لقد أحببت رسومك» حتى ولو كانت حزينة قليلا. . فهي رسوم وا بالمناسبة 
هل لا زالت تكتب من حين لاخر ؟ صارحني بذلك؛ لا يسعني إلا أن أشجعك على 
الكتابقيك كنت تفعل من قبل عامين أو ثلاثة. 

ياطلإن؛ سأكونٌ سعيدا إذا ما قرأت لك ولو رسالة واحدة كل أسبوع. هل يمكنك أن 
منحنيإصفإساعة صغيرة من وقتك ؟ سأعتمد عليك في ذلك. وبالمناسبة هل تقرأ لكم 
جوسلين الرسائلةالتي أكتب لا ؟ 
نقد طلبت مباجؤللك) مراراء ولكنها لم تبني في ذلك. 

اليك يا ابنلي. .كج 'حناني. 


6 يونيو 1276 
ابنتي الحبيبة. 


أكتب لك الانء يم وعدتك ,يذلك» ليس فقط للاجابة على رسالتك القديمة» ولكن 
هكذاء لكي أثرثر معك قليلا وأشاكيلك وابتشيم لك» ولأشعرد من خلال كتابتي وكأني 
ألامس رأسك. 

إذن لاشاكسسك أولا : لم يبق بإمكاني أن أناايك «بسمكتي الصغية» لقد كبرت الان 
وسمنت شيئا ماء أريد أن أقول كذلك أنك قد زدت جمالا وعذوبة» ولكن لن ألم كثيراء حتى 
لا تتحولي إلى محبة للتأنق والتزين المبالغ فيه. إنك تعظّمين”“ما /موقفنا ‏ أنا وجوسلين ‏ 
يسمى بالجمال. سواء كان ذلك بالنسة للبنت أو الود .ليش الاهم هو أن تكون العيون 
جميلة أو الايدي ناعمة...الم» نعم إن ذلك شي لطيفء ولكنه ثانووق/: الاهم هو ما نقوم به 
والطريقة التي نتصرف بها مع الاخرين» _ يبذها كل واحدمبا لكي يفهم ما يجري 
0 ولكي يصحح ذاته في اتجاه نقاء وعدالة أكبر. ما أقوله للك هنا يمككن أن يبدو لك 

بعض الشيء, ناقشيه إذن مع جوسلين. 

ل لك أنه منذ جدت إل(اهداء تعلمت 
أشياء كثية لم أكن أعرفهاء و لم أكن ببساطة أقوم بها من قبل. تعلمت التصبين#والطبخ(وكافة 
الاعمال المنزلية الاخرى: يآ تعلمت بعض الالعاب الترفيبية. حين سنعود من جلايد لبعظع» 
سنتقاسم العمل في المنزل وستلعب كثيرا كشياطين. 

وأنتء ماذا فعلت في الايام الاحية ؟ إذ أنك لا تتكلمين كثيرا حين تأتين لزيارق» 
فتكتفين بالابتسامة لي وبإلقاء نظراتك العذبة» حتى أفي أتساءل هل أصبحت تتكلمين أقل 
من ذي قبل أم ماذا ؟ لاني أعرف عادة؛ أنك تترثرين كالة تسجيل صغيةء أليس كذلك ؟ 
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بعد امتحاناتك»: عوك انتظر منك الكثير من الرسائل والرسوم» وسوقفت تحكين لي 01 
ما تشائين. إلى ذلك اللبين أنمنى لك التوفيق. 


7 يوليوز 1976 
انتي العزيزة 

وصلتني زسالتك متأخرة جداء وهذا لا أجيبك إلا اليوم, أتمنى أن تتوصلي برسالتي هذه 
قبل يوءلإعبد .ميلادك. فساشعر حينئذ وكأني قد قبلتك قبلة إضافية. إذن سوف تتمين 
سنواتك الشر ب يا#هندي العذبة ! أصبحت إذن فتأة مقبلة على اجتياز امتحان الشهادة 
الابتدائية. يلزمني إذنا أن ,أتعلم كيف أحدثك كفتاة عاقلة وناضجة لاني تعودت كنيا أن لا 
أرى فيك إلا تل ك«الصبيةيالتي كنت ألاعيبا فوق ركبتي. وتلك البنية السمكة ‏ الصغيية 
التي كيف أعض عل اإوجنتيهايني بعض الاحيان. كل شيء يتغيرء هذا ما يجعل الحياة جميلة : 
أطفال اليوم هم نساء ؤرجاكل الغد بالذين سيعملون كثيا حتى تصبح الحياة جميلة أكثرى 
ولكي كترم الناس بعصهم بعضاء ويعبوا بعضهم بعضا اكتا هانيا أقول لك من جديد 
أشياء معفدةق ولكنء» على كل جال»؛ ستفهمينني ولو قليلا» اليس كذلك ؟ 

عدا يلاد سعنةا نيا بق الحبيبة: (عبانفق» لنجاحاتك المدرسية. أنا سعيد لذهابك إلى 
تونس. إنها بلد جميل. يكون الصيف في_تونس#أكثر حرارة منه في الرياط ولكن الشواطىء 
جميلة هناك وسوقت ترين كيرا من الاشياء اللثميلة: وتتعلمون السباحة حيدا وتغير الشمس 
بشرتك إلى اللون البرونزي. أعتمد عليك وعلى ياسين_كي تتفاهما هناك ويساعد الواحد 
منكما الآخر. سوقت .تكتيان 5 وتبعثان بطاقات بريلاية 1 استحاولاك تعلم بعضص الكلمات 
من اللهجة العربية التونسية» النونسيون يتكلمون لهجة”العزيلة أقرب الى من تلك التي نتكلمها 
0 5 ا مغرب » مع بعيضص الاحتلافات. طريقتم فٍِ الحدييتة تشبه نوعا ما الطريقة التي 
يتحدث بها المصريون (لابد أنك تعرفين اللهجة المصرية ماؤقال تشاهدين الافلام في 
التلفزيون). 

أما بالنسبة لي فأنا على أحسن حال. أقوم ببعض اتمارين الرياضلية كلم ظتباح: وأستحم 
بالماء البارد وأقرأ كثيرا. وبالمناسبة: لقد أعدت قراءة تلك الحكاية الجميلة لدل» غوركي والتي 
حدثتكم عنبها في يوم ما : «قصة دانكو» هل تتذكرين ؟ 

الطقس جميل عذه الايام والسجن هادوق. أفكر فيك بحنان «ركر). » , 


8 دسمير 1976 
ابني العريز ياسين 
أكب م وعدنك بذلك,» رغم التأخر الكبير. في الواقع: كان لابد أن أتمعن في قصيدتك 
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وفيما سأكتب لك. ليس من السهل أن أنحدث عن الد لشعر لفتى في مثل سنك. مع الاسف»ء 
نحن الكبار» تعودنا أن لاا نتتحدث عن مسائل من هذا النوع إلا بيننا ققطء وكأن الفتيان أو 
الاطفال ليس في إمكانهم أن يفهموا أو أن يعسوا ما هو شعر أو موسيقى والعديد من المسائل 
ذات_الاهمية الاكبرء كالعلاقات بين الناس؟ بين النساء والرجال وبين الراشدين والاطفال» 
لد << تي يعيشها كل جتمع. اخ يلزمنا بالتأكيد أن نتخلى عن هذه العادات السيكة؛ 
وأن! نتعلغ[اكيف نتحدث لمن هم أصغر سنا والبحث عن لغة تمكننا من التفاهم معهم. 

ما أقؤله الليهناء يجب أن يدفعك للمطالبة بحق الحديث عن كل المشاكل (ا2 لني تطرح 
عليك. فقم بدلكييكل ثقة. وبدون خجل أو حرج. 

أرجع الان لفظليدتلعة الإقبل كل شيء يهب أن تتخلص من ذلك الشعور بالخجل الذي 
ينتابك حيال ما تكتبه .أن تكتب معباه في العمق؛ أنك تتقاسم مع الاخرين شيئا ماء وهو 
كانما توجه دعوة للتفاهج(اوللمتحبة وللقيام بشيء يبه الجميع. 

عندما تكتب قصيدة. تقول في داغخل نفسك وأنت تفكر في الاآحرين : «هذا هو أناء ما 
أحبه (في هذه الحياة) وما أكرهه. ما أَريكٌ أن نقوم به جميعا. ما رأيكم في ذلك ؟ إذا لم تكونوا 
متفقين أجيبوني ولنتداقش حول ذلك "وكيش قصائد أخرى تعمق (وتشد أكثر) 0 
التي بيننا« 5 تقول كذلك داحل نفلك : «قصيدتي تريد جواباء أجوبة. هدفها هو أ 
تصبحوا أنتم جميعا شعراء» لانه في ذلك "الين سوفٌ نتفاهم أكثر ونناضل بشكل 0 
لكي تصبح الحياة أكثر جمالا وأكثر عدالة (وليختفي منها القبح والحبث» 

كيف وجدت قصيدتك ؟ إنها لرائعة» لسبب أيظاسيج/ إلقد استطعت أن تعبر عن ما 
يغالم أحاسيسكء ولقد فعلت ذلك بكل شلاعة. الينتلإأيالفاشلون لا يستطيعون الوصول 
إلى قول الحقيقة في القصيدة, وهذا لا يمكنهم التأثير على أحد فعندظ)نقرأ قصائدهم لا نشعر 
بأني شيء» أما الشعر الحقيقي فهو على العكس من ذلك .برك مشاعرنا ويبزهاء وفي 


نفس الوقت يغني شخصيتنا حين نقرأه» وتجعلنا نكتشف أشياء إلا انستطيع التعبير عنها 
بوسائلنا الخاصة. وقصيدتك هي بالضيط من هذا النوع. غنية مبرهالقلب .وتدفم ! 
ب 7 هي سن 2 ف ” ولدقع 
والتفكير. 


هكذا أب بني العزيزه كنت أود أن أحدتك كفيرا عن «الشجرة ة الدموية» لانهيما' زال فعلا, 
الكبر ما يقال عباء ولكن ليس لي انان الكاي. سنعود للحديث عن كل زلا هلين ْ 
تبعث لي بقصائد أخرى. 


أتمنى أن لا تبد صعوبة كبرق في فهم ما أقول» وإذا كان الامر 7 
أعانقك بكرارة يإشاعري الناشىء. إليك. 
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1 مارس 1977 
ابني العزيز 
نعحدث أولا عن القصيدة التي بعت لي بها مؤخراء لقد قرأتها مرات عديدة وإفي 
لاجداق/ جميلة جدا. لغد تغيرت طريقتك في الكتابة وأصبحت تعبر بطريقة أكثر بساطة من 
السايؤاء بالاضافة إلى ذلكء فإنه على عكس قصائدك القديمق» حيث كنث تريد أن تقول 
كل شيل دفعة واحدة مما يعكس نوعا من الاضطراب» تحس في هذه القصيدة أنه أصبح لك 
هدف واضحءإوأنك فكرت في الطريقة التي توصلك إليهء وإنك قد وجدتها أخيرا. هذه 
الوسيلة هي مقتارنة ابين وضعية الطائر في القفص وبين وضعية كل الناس الذين يتالمون 
ويطمحون للحرية(لحياةييشيقية. كل هذا يبين لي أنك فكرت جيدا فيما يحيط بكء وبدأت 
تشعر أن حياتك للست مفقْطوْعة عن الاخرين» وأن كل مشاكلك هي مشاكل كل الناس؛ 
«وإني لسعيد هذا التحول.القايه طرأ عليك. 
وأبدي لك الان بعض اآللاحظاتالصغية : الانسان ‏ الطائر في قصيدتك يتحدث 
عن حياته وعن المعاملات السيكئة التىِ«ايتلقاهاء 5 يتحدث عن ضياع حريته. وبعد ذلك» 
يفهم شيئا فشيئاء أن وضعيته تلك يسبت إلا وضعية مؤقتة, لان الانسان الحقيقي؛ الطائر 
الحقيقي يلجأ إلى استعادة حربته بإصراروهظل ذلك وشجاعته. ولكن خلال مسار أفكاره» 
يتناقض الانسان ‏ الطائر مع نفسهء يا يقول)مثلا : 
«السلام لن أعثر عليه أبدا 
الحرية لن أعثر عليها أبدا» 
وقبل ذلك يقول نفس الشيه : 
«حريتي أريدها 
ولكني لن عثر عليبا» 
مع العلم أنه في اخر القصيدة؛ يؤكد العكس تماما : 
«هؤلاء الناس الحقيقيون... 
200006 
وسيظفرون خريتهم... 
هاته الحرية سوف تعيش 
وتبقى إلى الابد.» 
لابد أنك تفهم لماذا أقول أنه يتداقض مع نفسه. ولكني مع ذلك أرى جيدا ما أرديت(أن 
تقوله : لقد كان الانسان ‏ الطائر في البداية يرزح تحت ثقل الواقع ويشك في إمكانية, 
استعادة حريته؛ وم يستعد الامل واليقين في ذلك إلا في الاخيرء حيث تأكد أن كل شنيء 
سيتغير. إذا كانت هذه هي الفكرة إلتي كنت تريد التعبير عنها فقد كان عليك أن تجدب 


14 الثقافة الجديدة : 


]0101621 © 41-2121 


الطائر من أن يقول بشكل قطعي : «الحرية أن أعثر عليبا أبدا». كان عليه مثلاء أن يطرح 
المسألة على شكل تساؤل : 
«هل أعثر يوما على السلام» عل حريتي». 
حدئني عن رأيك في هذه الملاحظات؛ وإذا لم تكن متفقا معي فاشرح لي ذلك (....) 
إليك أيبا الشمس الصغية التي تكبر بسرعة. 


0 أبريل 1977 
ابنتي الحبيية 


(...) لا تتصورين "3 يسعدني كثيرا أن أتسلم رسالة منك, إنبا بمثابة حفلة صغية 

إذن ما تريدين حمَلِقُه هوجأتأخرج من السجن «وأن نعيش سعداء كأ كنا من قبل» هذا 
ما قلته في رسالتك نعم أبنبنيجتتتوف تتحقق هذه الرغبة إن عاجلا أو اجلا. يلزمنا فقط مزيد 
من الصبر. ولكن لنوضح : الطببرالا يعني أن نننظر وأن تحزن من وقت لاخر أن الصبر 
كا أفهمه يعني أن نعرف كيف جننتظر بشيجاعة: 5 أنه يعني أن تعمل ونتعلم كيف 
نصبح أحسن. وهكذا حين نلتف يمن جديد مع بعض. أن يكون الامر ا كان من قبل 
فقطء بل أحسسن من ذلك سوف نتعاون/ كلا أفيما بيننا ونعمل على فهم بعضنا البعضء 
بشكا ل جيد؛ وكل واحد منا سيأني بأفكاره ومقيزتتاقه حتى يخس الجميع بأن له دوره وأنه 
يساهم بشكل نافع وفعال. سوف نكون م قلتالإثرة لجوسلين كأصابع اليد الواحدة. انظري 
إلى يدك؛ كل الاصابع سواء الصغية منها أو الكبيرة له دوره وأميته الخاصة, وإذا ما أزلت 
واحدا منهاء فلن تستطيع يدك أن تقوم بأي عمل بشكل تيدم وعلى العكس من ذلك» فإن 
اليد بأصابعها الخمسة أداة رائعة. فهي تتمتع بمرونة كإرق ويخفة ودقة (كبررتين)» هكذا نحن 
الخمسة (في أسرتنا الصغيرة): وإذا ما فكرت قليلاء فسوف تحجدينءأة»ما حدث لناء لريما هو 
شيء إيجابي؛ لقد تعلمنا كيف نحب ونحترم بعضنا البعض بشكل أجتن من ذي قبل. وفتحنا 
أعيننا على أشياء كثية لم نكن نفهمها من قبل. أن نفهمء فَذَلكم يقوي إرادتنا في تغيير 
الاشياء التي تمنع الحياة من أن تصير أكثر عدالة وجمالا (...) أضمك إلا صدرعيم بحرارة بالغة 
وأداعب - موس 


بنتي العزيزةء أكتبي لي. 


5 ياير 1978 


ابني العزيز ياسين 
لقد كتبت إلى هند لاجيب على رسالتها الاخيق» لكنه حر في نفسي أن لا أكتب إليك 
أنت أنضاء رغم أنك لم تف بوعدك لي خلال الايام الاخية. أبعث لك إذن بكلمة قصية 
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املا ألا تخلف وعدا قطعته على نفسك. نعم يا ياسين. الوعد شبيء بالغ الاهمية والجدة وهذا 
حب اجترامه باي وجد كان. 

لقد كنت سعيذا إذ رأيتك يوم الجمعة. وإذ لاحئلت أن علاقتك عند أصبحت حيلك5: 
لان أعتقد أنه رغم خعامكما المستمر فسوف تصيران حديقين حميمينء. قادرين على 
التعاؤن والعفاظم فيما بينكماء وهذا شبيء طبيعي. لانكما قد كبشا ليس فقط في قامتكماء 
ولكن قابكهايأيضا. لقد بدأتما تتساءلان عن الحياة وعن الناس. عن بلدنا وعن العانم. لقد 
بدأتما تكتشفاكل [أسس الروابعط التي لجمع بن الرجل والمرأة ولاك الأبناء والاباء. ون العدديق 
والصديقة وبشكل عام بين كل الناس الذين يعيشول نفس الالام ويعانون من نفس الوضسمعية 
إذن لقد بدأت التجباة بالفسبة لكما تأخذ معنى ما : فهي ليست فقط أكلا ونوما ومطالعةء 
كا أنبا ليست فقط ممارظة البعض الموايات» ولكنبا كذلك وعلى المنصوصي» بحث داهم عن 
كيف نصير نافعون فيبا. وكيف شبعلها أقل أ وأكثر سعادة وعدالة للجميع: وهي ف الالخير 
فهم هذا العالم الذي نعيث أ فيه :#ناذا هو هكذا وكيف يمكن أن نغييو حتى يصبح أكثر 
قابلية للعيش والعمل فيه. 

ها هن إذن+ يااياسين ؛ مجموعة مق المسائل التي يمكن أن نناقشها بعمق أكثرء فلرتًا أنبا 
تشغل بالك شيعا ما فإذن لا تحرج ن#كيوك عبا. قل لي ماذا تقرأ هذه الايام ؟ هل 


إن 


: تسمع الراديو ؟ ما هي البراج اط لم ارسي جب دسم 

هنا في السجن الطقس بارد جدا. يوم أمس م أستطع الخروج إلى الساحة طوال اليوم 
فلزرمت الفراش» وحاليا أقرأ «كرة من الشحم» آأنا5 #ليعايره8 لكي دو موياسان. 5 اني 
استمر في تعلم الاسبانية» وأقرأ مجملات متنوعة علمية | اقتصاداية) وأدبية. 

ها أنذا قد كتبت لك رسالة أنت أيضا. 
حتى أقرأك يها البخيل (في الرسائل طبع لا تغضب. أقبللق. 
6 يناير 1978 

ابنتي العريزة 

يا قلت لك في المرارء لقد وجدك رسالتك رائعة (...). 

تقولين لي أنك عندما أعدت قراءة رسائلي. لاحظت أني اكتفي في أغلي الأحياد# بن 
أسألك عن أحوالك و عن الافلام التي شاهدتهاء وأن أقول أنك تمرزين على تقدم ملحوظظ في 
دراستك..الح. وأني لا أحدثك إلا 3 عما أفعله في السجنء و عما أقرئه» وبكلمة واحلاة 
عن الاشياء الجدية. 


إن ماتقولينه صحيح بعض الثي انالا انلك جو امن اق فق حن» ولكن 
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نجب أن تفهمي لماذا لا أقوم بذلك 4. إذا كنت لا أقوم ابد فلانني. ألحدث عن ذلك كبيراً 
في الرسائل التي أوجهها إلى جوسلين وبما أني أعتقد أن تلك الرسائل ليست موجهة لها 
وحدهاء ولكن لك أنت أيضا ولياسين؛ فأني قد طلبت منها مرات عديهة أن تقرأها لكما و 
على الاقل تقرأ لكما المقاطع الم لتي منصمكما أو تلك التي أتحدث فيبا عن حياتي هنا في 
ال<ويع نك ذلك ؟ سوف نى الامر فيما بعد 


أما الان#فإن ما تقولينه خاطىء من بعض جوانبه: فأنا أتذكر جيدا أنه في بعض رسائل 
١‏ إلبك؛ كنيت) طليت منك مراراً أن تتكلمي لي عن أصدقائك أو صديقاتك أو عن مشاكلك 
إذا كنت تقانين مريم بعضهاء أو أن تطرحي علي أسثلة حول أي موضوع من المواضيع التي 
عممك أو كل ما تفظو لك في البال و يثقل على نفسك. أعيدي قراءة رسائا لي فسوف 
تتأكدين من ذلك, 

أعرف ياحبيبتي أنك أطظللتكت فتاة ناضجة, قادرة على فهم كل شبيء. لست في حاجة 
فقط لكي نداعبك وتتسلى معلث؛ بإ#أنت في حاجة كذلك لكي نفهمك وتتناقش معكء 
وأن نشرح للك ما لم تستطيعإفللله بوشائلك الخاصة. كل هذا أعرفه جيداء وهذا كنت 
دائما ألم عليك أن تكتبي لي باستظرار. هناك أمر يهب أن تفهميه يا هند : إن الحب الذي 
يجمع بيننا هو كشجرة» لكي نكر وتتقرى (إتضبح أكثر جمالاء تحتاج كباتي الاشجار أن 
نعتني بها كثيراء فكل شجرة هي في حاجتي لكا اثسقيبا ونشذب أغصانها من حين لاخر 
لإزالة الاوراق الذابلة عنها ...الم فهكذا هو كلاه شجرة حنانناء محتاج هو أيضا للعناية. 
هذه العناية تعني أن نتحاور باستمرار لكي تتعاون ويصبح الواحد منا الاخرء ولكي تمل 
المشاكل الصغيرة التي تعترضنا في الحياة: وحتى يشعر إلواحد هنا بقربه من الآخر؛ وموحدين 
باستمرار» ليش كذلك ياهند ؟ 

أعدك أن أحدثك أنت أيضا عما أفعله هنا. استمري بفل||الكتابةر لي 

أعانقك بحرارة. 


1 دجنير 1978 
أبني الغالي 


مضى. بعض الوقت لم أرك فيه. ول أتسلم فيه رسالة منكء ولك ن ذللقه لم .يمتعني_من 
التفكير فيك» كا يدث أن أفكر في جوسلين وفي أختيك» بنفس الحدة التي أفكر بهاافي كل 
الاطفال من مثل سنك والذين يعرفون نفس مشاكلك» ويشعرون بنفس الغضبء وتكللمون 
بمجتمع أكثر عدالة» يضمن تفتح شخصية الانسان مادامت ستنقرض فيه كل الافكار 
البالية. 
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هل تعرف يا ياسين أنه يحدث أن أشعر بالحزن عندما ألاحظ انعدام حوار مستمر بيني 
وبينك. سواء كان ذلك بواسطة الرسائل أو بصفة مباشرة عندما تأت لزيارقي. أنا لا أريد أن 
أبمك بالخطل لاني أعرف أنه يصعب عليك أن تقول ما تحس به وبشكل طبيعي. في مثل 
سنك نلج جميعا إلى خلق عالم صغيرء خاص بنا. له غرائبه الخاصة وماسيه الصغررة ننغلق 
داخخلة#ولا ينريد اقتسامه مع الاخرين خحوفا من أن يكتشفوا ضعفنا أو تناقضاتنا. 

أنا أنهم جيدا هذه الحالة النفسية» وهذا لا أونخك عل ذلك. فأثا كذلك (١‏ عندما 
كن ت"في نلكُ) مررت بنفس الحالة وعرفت نفس المشاكل. الفرق الذي بينناء هو أنه بالدسبة 
لي أناء عندما| كنك في نفس سنكء لم يكن هناك أحد يمكنه أن يفهمني أو حتى أن يهتم 
بالكيفية التي تأظيش أبهاء وبهذا كان علي أن أحل مشاكلي بنفسي. والامر ئيس كذالك بالنسية 
لك؛ لان كلا من جإشئلين_وأناء كنا دائما على استعداد لسماعك ومساعدبتك وفهمك. 
وإذا كنا ولا زلنا كذللكةانن الاثنين فلاننا نريد أن نعرف العلاقات التي تجمع بين الابناء 
والاباء» كا نريد أن نغير جظليع العّلاقات الاجماعية الاخرى» فنحن نعمل على خلق رجال ونساء 
من نوع جديدء متحررين من كل الافكار البالية والعلاقات الالجتاعية الظالمة» ومن كل 
أشكال افيمنة والاستغلال. وعل انقاض الوحدة والانانية وكافة الشرورء نريد أن ننشر التفاهم 
والتضامن والتضحية وأكبر قسط م ن«العدالة. 

لقد أسمعتك خطاباً مطولاء بينا لم يكن في نيتيجإلا أن أقول لك صباح الخيرء وأن أسألك 
عما تفعله وعن أحوالك الصحية وأن أقبلك» 

إليك يا ابني الحبيب. 


5 دجببر 1978 
ابنتي الغالية 
أعيد قراءة رسالتك الملونة والجميلة» ال لتي أفرحتني كثيراء ؟ يمكن أن تتصوري. أتمنى أن 
نستمر هكذا في الكتابة أبعض» ولو من حين لاخر. 


إذن فأنت تقولين» أنك تفجلين من أن تحدثيني عن بعض المسائل التى جح صك؛ وعلى 
المخصوص». أنك تغخافين من أن لا أفهمك (هكذا تقولين). انتي العزيزة ديقت اللي مرا 
أنه لا نبب أن تفجلي من أن تحدثيني عن أي شيء سوف يكون ذلك أمر#سجهقا بالئسية 
لي أعتقد أن كل ما تفعلهء كل ما يحصل لنا ينطوي: على تفسير ماء تلزنا مله حت 
نستطيع تصحيح سلوكنا في الحياة. ففي كل يوم نقع في أخطاءء ولكن ليس ذلك أمرا 
خطياًء على العكس فهو شيء طبيعي. المهم في ذلك هو أن نفهم أخطاءناء وأن تكون لدينا 
الشجاعة الكافية لتصحيحها. 
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شيء آخر : ليس لديك أدفى باعث على الخنوف من أن لا أفهمك؛ على العكسء أنا على : 
.أتم استعداد لفهمك ومساعدتك على حل المشاكل التي تعترضك. صحيح لقد كان الابناء 
في الماضي» يشعرون بهذا الخوف إزاء ابائهم. ولكن لاذا يحدث ذلك ؟ لان الروابط لني 
كانت تجمع بينبم كانت تقوم على عدم التفهم والتقدير. فالاب مثلاء كان دائما ينتظر من 
أبلاثه الطاقة» لاوامره. وإلا عرضهم لعقاب شديدء 5 لم تكن هناك أبداء أية أمكانية 
النقاش..ولكين علاقتنا هي بطبيعة الحال مختلفة» فهي ليست مبينة على الاكراه؛ بل على 
النقاش الخحروالتفاهم. دورناء أنا وجوسلين» يتمثل في مساعدتك على أن توصل في أقرب 
وقت الاعب اج اليك: ولكي تتفت شخصيتك» وحصي على أفكار صحيحة» ولا يمكننا 
أن نصل إلى 3ل ك إلا إذا كانت بيننا صراحة تامة» وإلا إذا اختفى 3 والمنجل من 
علاقتنا. هل تفهمينجيا هندم؟ 

إليك ياهابنتي_العريزة 


7 يناير 1979 
ابني العزيز ياسين 

وأخيرا توصلت برسالة منكء ولكنراج([شسالة جيدة فعلاء مكنتني من معرفة مشاغلك 
واهتاماتك بشكل أحسن. أنا سعيدٍ إنك بم بهذه الجملة من الميادين ذات الاهمية المنساوية» 
لابد أن رأسك ممتلىء لحد النخمة. ولكن فل إلي) ألا زلت تكتب الشعر ؟ أتمنى أن تحتفظ 
بهذه الحاجة للتعبير» بواسطة الشعرء من حين لاخر ..فلايجتب أن نكتفي بابتلاع المعلومات» 
ولكن أن ننتج شيئا ما نحن كذلك» وأن تعبر عن برأينااوعن مشاعرنا. 

ملاحظة أخرى : قلت إنك عبتم بالعلوم وبالتار ع القديم. أنميطقء يجاني جداء يهب أن 
تسكتمر في تنمية معارفك حول هذه المواضيع» و هناك موضوع يبب أن لا تهمله أبداء 
وهو واقع بلدنا : تارفه الحديث؛ واقتصادة. مشاكله وحياته اليومية. لجل ذلك يجب أن تقرأ 
بشكل منتظم الصحف والدراسات التي كنشر في المجلات» وكذلك وعلل الخصوص أن تطرح 
الاسكلة من 0 1 تناقش وتلاحظ جيدا حياة الناس. 
أقرؤها با يدوك صعوبة وأعتقد أني قل حستك كثيرا طريقة العان مها حتى أني مادا قي إعطاء 

بعض الدروس و لبعيض الرفاق» فربما عرقت أنه قد أنشأنا مدرسة فيما بيننا» وهي تضم أربع 

عات : ابتدائي» قيسم شهادة الدروس الايتدائية, ثانوي وقسم 0 حيث أقوم 
شخصيا بإعطاء دروس في الفرنسية وقريبا في الاسبانية لقسم الباكلورها (.. 


الحديقة هزيلة هذه الايام, بحكم الموسم. ولكن عندنا مع ذلك بعض الزهور والنعناع. 
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شجرة اللوز التي زرعناهاء بدأت تكبر وتفرع أغصانها الصغيقء مككسوة ببعض الوريقات 
لقد شذبنا شجرة الورد لكي تزهر في الربيع 
:0 يبق مكان لاستمر في الكتابة. أقبلك إذن,. 


1 يايره9 197 
هنادى العزيزة 

لقد أكتبك للجميع؛ تقريباء هذا الاسبوع؛ وهذا لا بمكن أن لا أكتب إليك أنت أيضاء 
رغم أنك لمتبعني إلى ولو برسالة. لقد كنت .سعيدا إذ ذ رأيتك وقبلتك يوم الجمعة الماضي. ' 
نتكلم كثيرا بسب «ِالُوضباء» ولتواجد عدد كبير من: الزوار. أولكن المهم هو أن نرى بعضناء 
أن نعبر» ولو بدون يكلام .عع حنان كل واحد منا للاخر. أليس هذا صحيحاً ؟ فلسنا في 1 
حاجة لكثير من الثثرةالنقرل:أننا نحب بعضء» أن لكل واحد منا الثقة في الانخر, وأننا على . 
اتفاق في الكثير من المساللي) : 

عية انين دان عرقت ماذلإقرت بالنسبة لاذنيك ؟ هل فهمث عدا عاق 
في الموضوع. باختصار ها هو رألي لانت اليش مشكلد كبر أن نكون دائما متفقين» 
فإذا ما كانت لك رغبة كبيرة في إجراء عظلية ثقب الاذنين. وإذا لم تجدي شروحاتي مقنعة, 
فتصرني م يلو لك. 2 في العمقء إلاإئنآ كبك أحاول أن أفهمك إياه هو أن تلك 
الفكرة نوع من التأنق. أن ترتدي الاقراط معناه أنك, ترهدين أن تكوني جميلة أكثرء وهذا ليس 
أمرأ سينأ في حد ذاتهء ولكن يجب عليك أن لا تميلن"أترم م وهو : من أي زاوبة ينظر بها 
مجتمعنا للمرأة أو للفتاة ؟ إنا الفتاة في مجتمعنا ينظر إلياأعق أنبا قبل كل شيء موضوع 
للزينة والجاذبيةء أي كائنا لا يفكر ولا يفعل في الواقعء وَكَدَةٌ وسيلة لجعل المرأة أقل شأناً من 
الرجل وحصر دورها في دور الدمية الجميلة. 

«كوني جميلة واسكتي». هذا كل ما يطلب من المرأة. هل تقبلين أن يحصر دورك في هذا 
النجال» في هذا الموقع ؟ لا أريد أن أقول إنه إذا ما أجريت عملية ثقب الْادنِين فإنك تقبلين 
ذلك؛ ولكن إذا لم تكوني حذرة في ذلكء؛ فمن الممكن جدا أن نصبِحهبَاتَ من هذا 
التوع.: فقد تبتدئين اليوم ببذاء وغدا ترغبين في شيء آخرء وهكذا شيباوافشينا#تصبحين 
الدمية التي حدئتك عنها من قبل. فتقبل أن تكوني جميلة فقط وتسكتين» ولهذا عي أن 
تكوني واعية بهذا الامر منذ الان. 

أرجو أن. تقر هذه الرسالة بكل تمعن, وأن تفكري جيدا وتقولي بكل صراحة رأيلكا في 
الموضوع. فلم يمض وقت طوبل وقد كنا فد اتفقنا على أن تقول لبعض كل شيء. 
حتى أقرأك يابنتي العزيزة . 
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4 غعنت 1979 
ابني الحبيب ياسين 
لم أتوصل إلا اليوم فقط؛ برسالتك المورخحة في 6 يوليوز: والمرققة بالقصيدة, بطبيعة 
الحال لد توصلت من قبل بالبطاقة التي تمثل «جسر بوردو المعلق» والتي أعلنت لي فيها عن 
رسالتك المقبلة» ولهذا انتظرت كل هذا الوقت حتى اتمكن من الإجابة عليها. قالت لي 
جوسلين» م بأنك كنت تنوي العودة في 13 المقبل فليس لرسالتي هاته إذد؛ إلا الوقت 
اللازم لوصلؤها قباج, سفرك. وهذا على الاقل ما أمنام لاني أرغب كثيرا أن تعلم 1 هزتني 
قصيدتك في أعماق تفسبي. 


هل رأيت يا لأسينء «أنْ الشعر وسيلة رائعة للتعبير عن مشاعر الانسان؛ عن رقته» عن 
' حنه وقلقه» وللتعبيز كذللك قن تواصله مع: الاخرين بشكل أكثر غمقا ما هو عليه الحال في 
الالحاديث العادية.. ولكن يلال آلا أتحدث عن الشعر بصفة عامة. بل إلي أريد أن أحتفل 
بقصيدتك أنت» ولقد بدأت فعلا في ذلك. إذ اطلعت عليها مجمموعة من 'لرفاق. وقد عبروا 
عن نفس القناعة التي وصلت لا ؛ لفدإتجدوها بسيطة وجميلة ودقيقة. هل تعلم يا ياسين 
نه لشيء ارائع أن تفكّر” في بتلك(الطريقة وببذه الحدةء وأن أعرف كذلك أن كل الذي 
د 5 ال لتي عبر ت لل عنباء أعانقك يا ابني وصديقي وأخي. 
ولاجيبك على أسكلتك» فإني لا أتريض كثيرا هذه الايام» بسبب داء المفاصل. عندنا الان 
حديقئان صغيرتان عامرتان يشد يشتى أنواع للزهوز والنباتات : شجرات الوردء ياسمين الليل» 
لبلاب كسبرء رعانء فلفل» نبات 00 ذرة زهؤر ,تيمس وشجيرات كبْرنَا واستقام 
عودهما. عات كل حديقة 10م2 تقريبا. الجديد في/الاملا هو أن بعض الرفاق صنعوا قناة 
موصلة لياه الصنبور الموجود في الساحة وهذا يمكتنا أن نسقي_اللجديقتين كل يوم. 


(...) إلى اللقاء يا ابني العزيز. أنا متشوق كثيرا لان أراك مرقوثانية وأن أقبلك بالفعل. 


نقل النص عن 'الفرفسية يمد تسوسة 
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إنشاد للملكة الجليلة 
بقربان يبتدىء الطقس 
وكوت يتتصل الكائن بالأصل 
غرجهةم 


آخرٌ شعاع ف علو غفتنا موشوشاً : 
شتاء. 0 

ووجهكِ نصفه للعتمة 424 الور الذامل 
أقثربي 1 أر وجهك لشمسويتهدث 

الصحوٌ ومن آلضحكات المنسيّة 


اقتربي. 


زهرة البرونز 0 

مغنطيس تقيل يسمم يسمُمُ الظلال حت أقواس الجصن 
والفاجعَةُ تكن بلاط القلعة 

مضت مركبةٌ آلشتاء أللكة آجليلة 

تسَعونٌ مسن آلخالة لسود م حَلمَهًا 

سنابلةٌ وسنابلكٌ وتنارٌ وَحُْل على مسالكِ السياسب. 


زهرة البروئر (2) 

عواءٌ القط الحيني مُرْئِْبٌ سدع رز 

- زهرة أ ير ذال 0 فة ألْمَغْلْقَة 
على سرير الملكة 

آلقلبُ الرخامُ تكس قينا على منضدة 

الأكل والكتابة 


وآلباب صفح أوصيد بإماءة جناح 
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زهرة البرنز (3) 

الأذن يرودها خرس تجيء به 
غمغمات السهوب 

وزهرة البرنز في صقيع العتمة صماء 
كاذث موهوية للصمت 

من فإإظلامة القلاع لسماع الانشاد 
وترجيعة|الاوجع ؟ 


من ؟ 


الاذن يرودها عرق دنس بتراتيل جنازة. 


زهرة البرنز (4) 

لاي السماوات تمد زه الج#فاجها ؟ 
مماء القلعة جرداء 

وكل السماوات في لعنة القف ر#كالايض 
بعد الخراب : 


رحيل الغبار وصوت التدحرج في ماري 


الهدية 

شهر الربيع الاول 

عندما يزدّهر الأقحوان في مُمَامْي المقابر 
يقتطف الشاعر زهرة برنز 

هديّة لاعراس الشعراء في الصيف. 


آنطفاً آلقنديل الأخير عند المنعطف 
آلرخ توقظ البق القدم 9 مكامن الإرتعاد 
تدفع دوامة غبار عبر بوابات آلصخر 
إلى الساحة آالغامضة 

آنطفأ آلقنديل الاخير و الحلكة أنغلقت 
على مسالك كل الايام. 


ارد الرديئة معشيشة الكوابيس كُلسنًا 
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هذا القلب 3 
مسار وحسلكٌ غَذاوُنًا وغَناوُنًا ضَيك 

في الأقبية 

اه شجر آلايام تحجر 


أجرا س” الساعاك كجوق شرس تقهقه 
تعلنٌ ساعة كاللت) لنرْهَينًا. 

لمليي أعلرافثويك ‏ الرخام وتعالي 
نغسل ساقينا بميافا آلبد ر#القلجة 

ونبلل شعرنا. 


نت آستواء 
وحشة آلمدن وَزَمْتَ آلقلبٌ 


وامسالك إلى الصحراء موحشة 


ل َل 
حب في آلسكون 


كحصانٍ معدنيٌ تقرعٌ المتعطف. 


آنظز أيها آلقلبُ التورمُ 

الانساتٌ العاشقاتٌ ينْسَير نّ مواعيدهن 
أمسياتٌ الربييع تشمى دفئها 

تغمرنا بقشعريرة البيد 

تعل أيهًا أَلقلبُ 

أنسَ هائّك وهذا آلدويٌ 

غدا لن تحتاج إلى ذاكرة, 

مشهد الليل 

آتسع مشهدٌ ألليل ف محديقة آلقطٌّ الحبشي 


أسوار الملعة َردّدُ ل ّ الشجر الأوسعرا ترالي 
وشبح الملكة في ردائها الاغريقي يطرق 
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الساحة الغامضة 
كانت لك أمنية ابتسامة أيّها آلقلب. 


الايام العجحاف 


بلغ كليل للداهُ يا سيّدة الكابوس 
وها أعصافيوآلدوري تَسْبقٌ الصبحخ 
تعلنُ نهاراتهأصياف أخرى في القلعة 
وعشايا من اللاي آلرديء والغبار. 

ايا الصيفف 
أحدري في عربات الغبار يغ[ الملكة 
ُرْهَعَُا ليو في حق ل دي العم 
أنا الشمم 3 غراء السهو 
وبِيثٌ من آلظل تحت زيتونة لقا لى الاصلع 
هناك لس عل لى زربية صمتنا قرب زجاجة 
لماء والكاس الفارغتين . 


آالطفل العجوز والقلعة 

كبياء آلكلس ,آ! عل أمُنَاء 

أيتها العتيقة بين فلم العر 

طفلّكِ النحيف برأسه غات بيضاء 

وظلَهُ الاطول في الظلالى تقوّسَ على 

بلَاطِكِ الاملس 

واختلاجات وجهه معيّمة في ازقة 

الكوابيس وفي المقهى وني ساحات الشمس. 


3 
١ 


يد تيلّكت حكم البدن ؟ 
يد هذه الخارجة من وَخل الارض 
ملتبية تؤذي وتؤذي ؟ 


اا 


لاض خياع, 
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3 
كانت يد شاحبة جليلة تحمل الستكيتة إلى أوقاتنا. 


آرتجال 

أو لو تسمعون ا أسمع 

هذا لوي النّسقَ من فوضى العناصير 
ولادة آميلك 

وآلحبٌ الاسطورئة في' ماين الملاكِ. 


طبول 
واذان المغرب يشيع شوق آلاثتلؤلتين إلى 
مكى في أغوار الظلمة. 


طبول. 

طبولٌ 

وصرححتنًا بين صرحات العتمة تل حرجت 

وراءً ء آنزلاق 3 لشمس بعد أصيل. شاحب. 

1 2 في الحديقة ُدَخْرج ب ذاكرة ألخريف 

حت القاعد المقرورة 

وبق آلشتاء فوق توارج القلعة 

جُهْرَ حَفْل الصمت أيتها الوح المستغرقة 
في أوجاعها. 


صوت اتام 
هنا يَسلْمَحُ لنا صمت الأبدية المنحوتٍ 
في غرّاتٍ بكلام قليل» م افر 
فرِحَيُنًا القصية تستعيدُها الارضٌ 
ونحن لم تقل حكايتئا كاملة. 
القيروات 
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سعد_المؤلودي 
هذا قايل من الشوق 


اعلم وطني انكاأخخارج#من ألق الموت» تحبي رمل النار في لونلك» وتبدا أعناق الزيتون والنخل 
والعين / بيروت حوريةه(كن*اغضان هذا المد جكناها على قيظ الملكوت؛ ابرحت جاراتها في 
مهنة الخوف؛ فاعلم انلك تبني الغول في وجهي, مامنا الا مصلوب على حرف بيروت» 
ومنحوت على ,,غابات يتربٌ.., / لا جاءها امخاض قلنا يا وطني اليك المشتكى.. وضعتٌ 
أصباغها على سكون البحرء م تنيضإذأكرة السنان, قاتلت بصرها يا وطني» قلنا هذا أوان 
القعلء من لا يقتل الناس يقس» ومن يِظلمْ الناس لا يظلمء مددنا أوصالنا في بيداء الحرء 
هشمنا اليد ,والجرائد على مرماك... اتالافتنحنايلك هذا الفتح المهين» ليس لموتانا بطاقات 
رتمية» ليس لنا إلا ان نرسى الاسماء على هاا المعر المشدود إلى اوتار الجماح؛ المشفوع بلذة 
الجماع: والاعتذار عن حفل الاختتام» نخاطب ساحاتك المغمورة في الاوثان» نصلي صلوات 
الاستشقاء. من لا يشقى في محبتك. أيها العقد الفريد في خانات السماء... 
لا تعلو به قدم 
هذا اسمك المتقدم في سواحل الدمع؛ فنا صبوة الزيغى ”كنا هذا النزيف المشرق في فارعة 
الفلاح» والشريد» والمشنوق بالأمن» كذلك يستيقظ أحراش النبوة 
في مراجلك.. 


انك تعلم سر النجوى والنعم المفتعل في الحصون والشوار ع الدفل7 فاعلهجانك هذا القدر 
امحصول في الأباءء وا محلول في اعياد الطبل والغيطة؛ لا شيء منا بطح دري #الشمس» 


لا ماء لا هراء.. 

هذا مقامك؛: لا تصل, لَا تَصلُء لا يصل مجدكء عبوراً إليك: 
ذل ج73 
أنت الضمير في كمين الفقراء» هلا اتصلت هلا انفصلت هلا بارزت شيئك» قائلت كنبال 


الفجر وعيون الظهية... 
لك الملك والانفطار... 


4 4 ٠ وما"‎ 
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لفرط هذي الرغوة الوحشة الفاحشة: اقتربت» اكتويت بالملح» وبلابل العصفء من يأكل 
هاماتك» يفنى تنفيه أو تفنيه لك البد... 
هل تناسل منك بيروت يا أبتي المرق. لأن تنهار باسمك الفحولات» الغزوات امجانية» أيها 
الأعرافيه الورق المقوى. والمتزوج الأرباع تبيد الزرع والنسل تمطر القهرء هو السيف لذوي 
القرنه (اللساكين واليتامى... فيه الأجر المضاعف / المتضاعف.. 
لك القسوة وحدك... 
لا 5 <ظر الى هواك تغمدته بعينك» 
لك النظرء 
أكيده ربيع أنت تدمي ,ياي خريف تبدي.. 
ساقترب ارتقب ابرقء هيقل سر_المهنة وطني لست منيء, ما بيننا جدار القارب» وألف ياقة من 
الغربة تأسر مساءا تلق لاثيءٍ غير جسدي واحتراقي أشهرها قربانا لحضرتك فاستثر نافتي 
بوك الجداءء لك الصورة» لنا الدمى نبئيك على مشتهبى القدم والساق» 7 نصل لم تصل.. 
هذا عين الطوادة, 
فهل تربو الفتنة إليك؛ من أين ترحل برو ظلأيْن وأنت تعلم ان الرحيل لا يكون الا لواحدة 
“إليلك: 
واقان مريت أمازك ا 
مقصور هذا السفر. . إليك» اما النية بالأعمال» أغرلاب أل أبعيد» أقريب» أيها الأقسى, 
الأقصى, لا فرق بينك وبين النأيء هل تفتض ممت يراتا مفيض !١‏ لعشق» لا عشق الان الا 
للموت» وله موت إلا أن يكون يك ضغائر بيروت» وانت تعلم سر الثارء لما تكظم جنازي» 
وتلتفت إلى صدري كالغليل» تتسل إلى مديتي » فاعلم أن طعية الحبان أبداً تقوم من 
الخلف... 


ينا كان أبميق أومارك أن 
من يداني إليك» أي مساع بلك أي مضاى ل" تواحدي على القلااب العين ف العين» 
واغتيال المطر في قارورة العطرء ما للكشف خير من سعتيء أنا المصبوب في لفاك بوفطير 
من تمدكي ليله لسعب عي عرديء ندر السسافين 1 يقار يرتفع[ وينسدا عل |مسغبة 


7 . من أجل هذا السراب تفتنني البداوة واطراوة لَأرْجحن داليتي» ولا يتكلم... فإليك 
عني ما شهادي إلا جسر بين خطوط مداك تعواج النفي علينا ا نكتف أوضاعنا 


1 الخلد صولة تبدأ من شارات الفلق» ما بيروت إلا مأدبة لنا موجة مر لا تغويه الصلوات 
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في محراب الرماية» باركنا فيه مُرْق الصديد, فالى اين ترحل السنابل منباء وانت تعلم ان 
الرحيل لا يككون إلا في الحلول. 
لا تبادلني جرحا بالجرح. إني امتد على نتوء الزحفض» جنون التلال لا ميد عنك حتى توئقك 
غرفة الاشتباء أَغْلمْ مخارج الصوت» مداخل ادير لا غضب ياتينا ف الغفوة لا صدود 
١ ©»‏ . تلهب مارك الجدود تتسحجلد اوتارك بالنجم. ولذة الفغل ف القتل... أتشربوا عل 
هوام : 
برميل نفط خير من ألف بيروت 
لبيك... لا يانيظا الكدم الا مستباحاء صراحاء شتاتا يلملم البعضٌ البعضّ مناء وخير البيت 
الم ل فلا ترع جه يه#يك حب حك عدي ارما ت درل عانا71 رين لاجس لي 
أنظارك, والرحيل اذك انعله| ك 
منك ‏ إليك 
فكن زاد العترق وولي هذه انق واعلم انك غائق الصب ولموى. والوريد والنوى» اليف 
الجند الابواب في عوائد الصدرء ليسا لىي/الا شكل حَمَّالٍ الصد / 
هذا انكشافي اكتشافي 
اقتناعي انعتاقي 


هذه بداية العد» والقد. فاعقل سحائبي» وتوكل» 
واشسددني 
إلى صحراء شفتيك» - 
وارتضيني نوحا محفوظا على شرفات مخ 70 
وافتح لي طستك» وسرة لطفك» 
حلم محا 
إِيوأ شاد شُويثٌ أاة يا 
ألا مَايْذًا سند خ ألا مَايْذُ يِذ 


ألف لام نون» فاء. طاءء غليت الروح؛ مُ يبق مر واعاكهي إلا سرب غمام يكنرن يرَكت 
الغارى 090 أأملك 1 00 الغربة ف برد ا الحافية... لا ا 5 
وهذا الحجير النائم في طليعة الساعد ينض 58 عن مفاتن الشوق.. النفط والدلار أملكا ٠‏ من 
قبلناء ألا أنهما مهلكانا. 
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وانت تعلم... 
شمّر عن ذاكرة البثر 
لا تصادق ظاهر اليد» 
هذا نيف الأئمة 
فامكث فيك / لا عصمة اليوم : 
كلامنا بيد كاختصر : نفي» وقتل» ثم ذبح البشر فاستعذ ‏ بطينتك» بارك شيعة اليم 
لقد ظهر#الكساد في الحرف والحرب: 
فاشددني 11لا حزام بأمنك 
أنزل فيَّ شراشة الغرق 
شراسة الغرق 


شان سويت (إميق) تارك ّنا هذا قليل من الشوق) 
أولا ما يُذَا شنيخ أولا ما ينيد 
زلا أملك ما أقول» لا تملك ما تقول). 


0 التقافة اجديدة سس سب سيب باب بح ب يي ل 0 
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«الدعوة السلفية وأثرها في الاوساط الشعبية المغربية» 


يسعدلي) وقد قرأت العدد الاخير للمجلة ‏ 22 ل 1 حيث وقفت على ما نشرتم تحت عنوان 
«أربعة درو س يعن الحركة السلفية» للاستاذ عيد الصمد بلكبير, إنه بحق بحث مستفيض, ودراسة عامة 
للحركة السلقية_يشكر) عليها. 

نعم نقد وقفسأفييا على الدة نغرات سها عنبا. وم يتعرض غاء أو جهلها ! أو نم يقف على مراجعها ؟ 

وعلى كل, هي ثغراتهامة. لبي وهي في الطليعة لمن عاش أحدائها وتذوق حلوها ومرها وشارك 
فيا وأسهم أبن قريب أو بعيدا 

ومن قلة الإنماف وعدم “الأهتام بها| وبأصحابها الذين أدوا الامانة على أحسن الوجوه. ويعدون بحق 
أسبق من غيرهمء وأفوى خدمة الاللقية ونغزها بالشمال الافريقي أجمع وبالمغرب الاقعبى أخص جماعة 
هم قدم صدق في الاسيقية. وفي الشهرة والمشاركة في الميدان بكتبهم وصحفهم ومجلاتهم ودروسهم 
وتلامذتهم الكل يشهد فم بذلك, وقد أعفلهم صباحبنا فوجب التعليق على ما غفله وتوضيح الخقائقء 
لأن كل تارخ في نظري لا يعتمد على الراجطغأالصحيحة في النقل والدراسة والفهم والإدراك ختلف 
اتخالقات في نفس الموضوع يعد تاريخا مخدوها!ومشوها !؟ 

هذا رأيت من واجبي أن أعلق على ما كتب؛ وأتدارك ما نسيه أو سها عنه؛ أو تبه لسبب من 
الامباب. إحقاقاً للحق وصدعاً بالحقيقة. 


عسآق تأخذون الامور والافكار والنظريات والكلمات والدازاسات بنزاهة وإنصاف, وتنشرون كل ما 
يرد عليكم في الموضوع بالعدد المقبل بإذن الله حتى تستوفي الدراسة حقها ويحكم جانبها وينصف من 
أغفل ذكره عمداً أو خطباً وتظهر الحقيقة جالية وتاصعة وواضحةة والله من وراء القصد. 


منذ سنة 1920 إلى 1930, ظهرت الدعوة السلفية في أشكال وأنواع : فظهزنك في الدروس» والدعوة» 
إذذاك؛ الشيخ محمد المكي الناصري ثمت عنوان «إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة». 

نعم تجاوبت بهذا الحدث أرجاء المغريب + اا بعض الدساسين د بواسطة دعاية «الحماية النفيضة» أن 
تخلق تيارا ضد الدعوة السلفية» والككتيب الصتادر فيها. 


فظهر في المسرح الاستاذ الشرقاوي» حيث ألف كتاباً في الرد على الاول سمّاه «نهاية الإنتصار وغاية 
الإنتصار على صاحب الاظهار» فكان لهذا الصراع الاثر الحميد. فالاول جاهر بالحقيقة, والحفيقة كا يقول 
شاعر العراق : 
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هي - الحقيقة أرضاها وإن غضبوا وأدعيبا وإن صاحوا وإن سلبرا 
أقوها غير هيّاب وإن حنقرا وإن أهانوا وإن سبوا وإن شليوا 
ولسست أول من أبدى > تصيحته لقومه فأتاه متهم العطبٌ 


أصبحت الحربب غوانا بين اشقي الافة ا مغربية: طائفة تنتصر للسلفيةء ودعوتها التحررية من الاوهام» 
والتذليس 3 والرد هبانيه الفاشلة» وأخترى تنتصر بالطرق زولا أقول الصوفية “لين الصوفية في نظري» ونظر الواقع 
.9 << 55 والشاذ لا حكم له). 

لدت الأزة» وظهر في الميدان عدة كتب ونشرات ومؤلفات» في مقدمتها مؤلفى الاستاذ الاديب الغيور 
أبو الشعورأ (مممهوين العني الناصري) دفين البفيع النبوي الشريف, تمت عنوان «ضرب نطاق الحصار على 

وصدر كتيب لانينا الالبيثاك مصطفى الغربي لمناصرة التيجانية» وعقبه مباشرة ظهر كتاب نحت إسم «لا 
شرقية ولا غربية» يعنول لا ككبايها الشرة قى للشرقاوي» ولا كتاب مصطفى الغربي» وطال هذا الجوار: واشتد وشاع 
وذاع» وخلق أجواع 5 الاوساط الشعبية» واكتغى ميلأ في الموضوع. 

م أنتقل إل دروس التوية السنية الستلفية» تغسير كتاب الله ودروس سنة رسول اللى ويعد في القمة 
الدرس الذي يعد صرحة مدوية» أييدرونى المحدث الحجة أبو شعيب الدكالي المحدث الشهيرء والذي ورد 
نانب الملك المولى عبد الحفيظ من الحجاز) وكلفه صاحب الجلالة بنشر الدعوة السلفية : نظرا لكوته هو 
نفسه كان في طليعة دعاة السلفية» فلهُ مؤلفغ» ضد التيجانية ومواقفه ضد الطرق مشهورة» فنزل الشيخ أبو 
شغيب» للد راسة بالقرويينٍ العامرة؛ ولخطبة الجمعة 2 غدة مساجد بفاس العاصمة العلمية» وضاق بيه أنصار 
افا ضافوا به درعأء حى أن بعضهم التييونيةا ار 2 خطبة 

«قالوا يا شعيب عا نفقه كثيرا ما تقول» وإنا 99 نينا ضعيفاء ولبلا رهعلك ارجمناك, وما أنت علينا 
بعزيز» فكتب تحت الاية «الذين كذبوا شعيبا كان م يغنوا فييا؟ الذِينيكذبوا شعيبا كانوا هم الخناسرون» فتولل 
عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ري ونصحت لكم فكيفن اسى على قوم كافرين. 

كا ظهر في ميدان الدعوة السلفية تلاميذ الشيخ أني شعيب بالرباط كالعلامة البارع: والحافظ المبدعء 
والدي يعد بحق عفمكرة سن مقاخر علماء ا مغرب» الشيخ سيدي المدالي بن الحستي رمه الله والعلامة 
الاصولي المبدع الشيخ محمد السائح؛ والعلامة الأول كان يلقي دراسه «استفيضة في أسبوع مولد الرسول 
الكرم بضرجٌ الولي الصالح الشيخ سيدي العرني بن السائح» حيث كان يلقي درسا أو محاضرة, طيلة أربع 
أوخمس ساعات في الالقاء العفوي؛ جواهر ويواقتء ولالىء ومواعظء وذكزئن( وتذكيريم وإصداع بالحق 
والصدقء ونشر الوعي واليقظة؛ والنبضة الفكرية. فكان لهذا الدرس القم وأمثاله العديق دور رئيسي في نشر 
الدعوة السلفية. 

وللتارعخ أسجل ما كان يروج بين تلامذته من مناظرات» ومناقشات» بل ومشاكدات ؟ ؟يعقيبة انتهاء 
درسه» فهذا تلميذه محمد المكي الناصري» مؤّلف الكتيب السابق الذكرء ينشد قصيدا بديْعا فى اللإضواعء 


ونص مطلعه : 
أنادي مستنيضا ابلادي وى الكل سابحا في رقادي 
فإلى من أوجه اللو منهم وعلى من يكون أقوى اعتادي 
طالما جال في دخيلة وي أن قوسي قد أقلعوا عن فسادي 
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ويجيبه الشرق الشرقاوي. صاحب المؤلف في الرد : 
ونص مطلع قصيدته : 
:استبدلوا عوض السلام «بنجور منشرمي» ....الم... 

أما العلامة السايع» فدرؤسه بالرباط وبفاس» وبكلية القروبين كان طا الصدى البعيد: أما الشاعر الناصري» 
فهؤا|أولم من بادر بإنشاء المدرسة الحرة بمدينة الرباطء بل أقول بالمغرب أجمع وذلك سئة 1919» وذللك بالزاوية 
المعطوية بالرباط, ثم انتقل ها لدرب والزهراء» الزواية الحراقية» ومن تجربته وقدرنه وأسبقيته فتحت عدة مدارس 
حرة بمديثتي الزياط وسلاء كل هذا العمل أقم ونفذ منذ 1919 وما فتحت الزاوية الناصرية بفاس بمديرية 
الاستاذ السلئق محمد غازي إلا عام 1923 أي بعد أربع سنوات؛ وفي هذه المؤسسة تكون فريق من شباب 
ا مغرب الذي وتحمل مسؤولية الوطنية فيما بعد. مثل الاستاذ محمد المكي الناصري؛ أحمد بلافريع» محمد 
افريكثيد ملين وغيزقم.* 

هذا ما حصل ف مدنت اليّاطٍ من تاريخ 1913 إلى سنة 1920» وسأبعث لكم ببحث يتعلق بهذه 
الحقبة. حتى يتعرف القراء والإاحفون الثغرات التي تركها الاستاذ الكبير في بحنه المنشور بالعدد (22) والذي 
دعلني هذا التعليق إحقامًا للحو#والدعوة بالصدق. 

أما تلامذة أبي شعيب في فانر)ء ففي|المقدمة الداعية الكبيرء والعلامة الشهير وزير العدل ووزير التاج 
المناضل السيد محمد العرني العلوي»!إورْقِقه العلامة الشجاع الفقيه السغريني وغيشماء وإلى هاذين العالمين 
التصوحين يرجع الفضل في :بضة كلية القرويينء وانبعاث النبضة :الفكرية بين تلامذتهاء وحتى بين علمائها, 
ويطول بي البحث إذا تتبعت ذكرى تلامذة ظلأؤين العاللين الداعيتين» وأكتفي بذكر البعض منهمء أوهم وعلى 
الرأس والقمة الاستاذ السلفي العالم الشاعر المجاهف المكافم» شهيد مدينة كوليمة بالصحراء ‏ محمد القري 
ره الله. (راجع ترجمته بقلمه في كتاب «الادت العرني ني المغرب الاقصى» للاستاذ محمد بن العباس 
القباج في شعراء الشباب» لتتعرف على مكانة هذا الغالم عند المصلح الكبير العالم السلفي محمد بلعرني 
العلوي» إنه من احص تلامذته. وراجع شغرع هناك للتعرقف عل وقفاته ف الميدان» بل تجاور ذلك بالد حول إلى 
المسرحع والمثيل وتاليف الروايات الادبية الالجهاعية ومشاركته في التتتتيخيص مع الممثلين وهو بلباس العلماء؛ 
وراجع الروايات العديدة الاجتاعية والادبية مثل اليتم المهمل» إنه النلخضية التي لا تضارعها أية شخصية من 
أقرانه). 

ثم الاستاذ محمد غازي؛ مؤسس المدرسة الحرة بالزاوية الناصرية بفايلل» والذي أوذى في سبيل دعوته من 
لدن مؤامرة أنصار الخرافات؛ ثم الاستاذ محمد علال الفاسي, والاستاذ عثنا الحادي الشرايبي؛ وفلان» وفلان» 
دفلان. 


هذه نظرة موجزة عما حصل في الدعوة السلفية منذ عهد المولى عبد الحفيظ إلى يوع(الناسء 

كا لا نغفل أن هذه الدعوة» لم تكن وليدة هذا التارئخ» بل ظهر ببا علماء أجلاء في عهثا السلطاة الول 
سليمان؛ سلطان العلماء السلفيين. وهذا العهد بالذات فيه ظهر الوهابيون بتحد والحجازء ومن هذه الدغوة 
ظهر العلامة الشهير الشيخ كنون بكلية القرويين: يحمل هذه الدعوة وينشهاء وظهر في نفس التاريخ» وهو 
عهد الحسن الاولء ظهر العلامة المؤرخ الفيلوف أحمد خالد الناصري. مؤلف «الاستقصا في أخيار المغرب 
الاقصى».: فقد شرع رحمه الله في عهد الحسن الاول بدراسة تقسير القران الكريم بطريقة السلف, وكان يكيل 
للطرقية؛ بالمكيل الاو فقامت القيامة ضدهء وصدر الإذن بمنعه من متابعة دراسته 
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وفي آخر العهد المسني» وتمهد المولى عبد العزيز ورد المغرب الشيخ السنومبي يدعو للسلفية؛ ولقى ما لقي 
ما قبله» وتتلمذ له تلامذ عديدون, حملوا مشعل الدعوة السلفية» ونجد الاستاذ بلكبير محرر البحث المنشور لم 
يستوف بحلهء ول يشر لكل هذه الطبقات من علماء السلف والدعوات التي انتشرت» فشرقت وغريت بمغربنا 
العزيز» وأثرث وأبنعت» وعنها نقل تلامذتهم, وقد غلط الاستاذ بلكبير فنسب الكل للتلاميذ» وأغفل المشايخ 
والاساتذء هذا من ناحية؛ ومن أخخرى ظهور حركات جمعية علماء الجزائر المسلمين» ولسان حاها جريدة 
البصائرء() مجلة شهاب الغراء» وظهر في وقتها في العشرينات جريدة اتخذت لسانا للطرق» تسمى البلاغ 
الجزائرتي ‏ للشيخ بنعليوة الجزائري. 

فظهررت) الملاظرات. والمشاكساتء والكتابات الشعرية؛ والنغية» ولنجالس التي تعقد بكل الجهات لدراسة 
هذه المواضع كاد تشمل كل أرجاء المغرب. والناس ينتظرون طيلة الاسبووع هذه النشرات التي تحر بأقلام 
مبدعة وأفكارى ولكل)حجته ومنطقه؛ والشعب المغربي يزداد يقظة ونبضة بدروس وبحاضرات العلماء السابق 
الذكر. 

هذه معركة كان'إها أأها(الفعال في اليقظة والتوعية» وروح الإقدام؛ والانتفاضة من النوم والركود. دعي 
بدورها الخطوط الرئيسية للبضتة#الفكرية بالافكار السلفية. 


ملا ج أحمد معنينو 
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مومن السميحي : «هة 4‏ أسطورة الليل» : يوميات فيلم. 
د المروق 


من بعد إخراجأوتوزيع «رياح شرقية» (الشرق) أو «عنف الصمت» الرغبة في العودة إلى التفكير و العمل 
في ميدان تاريخ المعزتلك. تاريخ المغرب الحديث يعني تاريخ المغريب المستعمر. 

الحياة خمارج المغليب مثا الدراسة تبعث على التفكير في المغرب من خلال شعور تحليلي : ما هو المغرب ؟ 
ما هو تارنخه ؟ نارنخمهالقريب ؟##إللاذا وكيف وقع الاستعمار (كارثة: نكبة إهانة) في تارنني ؟ 
تحديد فترة مستقلة بفلها : يليد “ما يسمى في السيميائية بالمتن الاسبانية : 1956-1912. 


نشأة ونبير المشروع في المطالقة ألا : كتب عربية وفرنسية في تاريخ المغرب الحمي» وبشبه جزيرة يونانية 
تسمى تريكري ( (8ع78116) أو ) بللجئايم سماها الاتراك حيث تشتغل بها رفيقة الحياة في ميدان 
الانتروبولوجيا... 


يزانة. البح الايض : صمت. هدو باض. على الجر داخل الم ثم قمة النصوص الارقية 


ثم الرغبة 5 عن الثقافة المغربية» الثقافةيفجإتاقتاهاهالانتروبولوجي لا حدّدها كلود ليفي شتروس 

8 جتمع انساني عقليته الخاصة تنظمه واغماط تعبيرة لوبق الحضارية الانسانية تؤكد على عدم تفوق 
حضارة عل أخرى وإنّما الحضارات تختلف بعضها عن بعض. هذه الفكرة تركي اعتقاد كاتب اليوميات أنه 
ينتمي هو الاخر إلى حضارة وليس بمختلف ولا ببداني يجب تعظليه ب رمت ذلك الإيديولوجية الإستعمارية 
0 

أين حضارتي وثقافني ؟ ما هي معالمها ؟ من تكلم عن هذه الثقافة من داخبلها ؟ ما هي أشكال الكلام 
عن الثقافة المغربية ؟, 

مسألة الاشكال : إلى حدٌ أوائل الفرن العشرين: كبت الغرب مللألة الاملكال؛ ليؤكد فقط على 
ايديولوجية_المضمون والمضامين. وقد أوضع الكاتب الفرنسبي رولان بارت كيف كانست#الايديولوجية البرجوازية 
ترفض مسألة الشكل وننبض أدبيا وتنظييا بقضية المضامين حتى نوليها أهمية متولوجيةب (ألبيطوريّة) تيعل 
الشخص مستلباً فكانت في أوائل القرن التصوص الحاسمة التي ستبدد عتكبوت المظلمون. ,نصوص فرويد 
والمدرسة الشكلانية السوفياتية ثم فيما بعد اكيت الهيكلية أو البنيوية. 


ما هي معام حضارق ؟ من تكلم عن اشارات وعلاقات الثقافة المغربية من داحلهآ)؟ مايهلق /أشكال 
الكلام عن هذه اأثقافة ؟ كيف يمكن الكلام عن المغرب: جتمعه؛ هويته: علاماته» من منظور داحلني: حارج 
التكييف الناتج عن الوضعية الاستعمارية ؟ 

أول ملكحظة عي المقولة المردوجة : الكلام عن الثقافة المغربية» "كلام مردوج : كلام الادباء والمثقفين 
(الجامعة؛ الفقهاء الادباء المغارية) وكلام شعبي (الامثال» الشعر الشعبي م نجل وملحوث» الحلقة 
الموسيقى). 
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والممارسة السينائية تعامل مع علامات مجتمع : صور» علامانه الصامتة والناطقة. الديكورء الملابس» 
الاثاث» اشارات وحركات الاجساد. والتعبير الفكري سن منطق وفكر ولغة وموسيقى. 

مشروع  44(‏ أسطورة اللبل» ينطلق من الرغبة في وضع اسئلة لكل مكونات الذات الثقافية هذه من 
خلال ممارسة مغاية : السينا. 

الإشلاه - الرغبة مراجع وتاريخ. يستقيها كانتب اليوميات من تاريخ السينا م أحبّه وتطعم به. سلسلة من 
الرجين هالافلام جعلته يرغبء لا كا يعتقد عادة في تقليدهم أو في الطموح الى ادخال اسمه في السلسلة 
(غروريونازنوياي ولكن فقط في صنع شبيى في خلق عمل يأخذ منه نفس الله في الممارسة كالتي عاشها 
في المشاهدة/ر 

فهناك المأرسة,الروسية : ايزنشتاين وفبرنوف. وا مخرج الياباني ميزوجوشى الذي كان يفرق في أعماله فيما 
بين الفلم الحلايث :اجداي جيكي ؛ والفيلم التارنني : جداي جبكي ؛ ثم فسكونتي» المخرج الإيطالي 

والاعمال المعاصرة لككائل اليرميات» الني يعتقد أنه ينتمي إليها بحكم المعاصرة : 

«ديك القديس ميخائيّل» الإاخوان طاقياني الإيطاليين» «رحلة الممثلين» لليوناني تيودور الو بولوس» 
«موكى وشارون» للفرنسبي جا هري شتروك. 

وأعمال تفرض منظوراً جديداً للممارسةالسّهائية: بعيدا عن الانماط. السيذائية التجارية» التي نرمي إلى 
توطيد المقولة السينائية كمقولة ثقافية لا ترقيهية. 

وثقافتي. وتاريخي :تاريخ مجدمعي والنار :#(الفرذي. وانطلاقا من أطروحات علم النفس ثم اقتران التاريخ 
الشخصبي بتاري المجتمع؛ ولا يمكنني الكلام ازا الإيديولورجية؛ لا يمكنني الكلام في مسيةٍ البحث عن 
الحقيقة ايه في إطار وفضاء الكلام التحليلي. ويفرض الكلام التحليي شدته وقساوته» وهما الحثء من وراء 
المسلمات والمعطيات الاولية للواقج» عن باطنية هياكله وتركيبه» "6 حددها برطولت بيخت : «من وراء 
القاعدة» العثوا عن الجور». 

والقيام بعمل تمحليلي يدخل في عمل مشترك يقوم به اليره يعض المثقفين المغارية في البحث عن الذات 
والهوية المغربية» ومشروع الفليم هو المشاركة سيتائيا في هذا العمل الطويل «التفس 

هذه المبادى: والمنطلقات النظرية هي التي كونت الرّغبة في العمل همِاوِتتتمى بالفيلم الجديد. عمل عر 
مراحل مختلفة : المطالعة. الاستجوابات مع من عاشوا بعض مراحل الإستعمار #الباحث في الوثائق الصورية. ثم 
كنابة السيساربو. 

وف باريس. خلال 10 أيامء كان الإستاع إلى صوت الكتابة. الذات؛ والجسم.يكشكِ ما يقرأه داخلياء 
يكتب ويصف الاجسام والمشاهد والاصوات والصداع؛ والاشكال والحركات. جسم كانطا التييناريو مثله قبل 
البطل الاسطوري أوليس» يسافر سفرا طويلًا ومبكيًا خلال عالم الصور والاصوات. (أكات ذلك سنقي2 197. 
2 - التويسل 

عخلاف ميدان الادب والكتب» وميدان التشكيل وحتى الموسيقى» حيث الممارسة تسفر عن وجوديغمل) 
يقرأ وبعرض ويسمع وإن لم يدخل السوق فإن السيناريو في السينا لا وجود له للفيلم الاني. 

السيداريو برد برنائج عمل ونوايا ومبادىء لا وجود ها أدبياء ولا فنياء قبل أن تننج ما ترمي إليه وهو الفيلم. 


والفيلم يُمول لكي يرى الوجود. 
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والغخرج السينائي ممارس ثقافي جديد النوع في تاريخ الممارسة الفنية. 


الخرج السيناني : مسؤول نقابي» وإداريء رجل أعمالء وتاجر أدوار اجتاعية يلعبيا الخرج للتوصل إلى 
رغبته الدفينة : اللعب بالصور وبالاصوات. 


انر «الشرق» أو «عدف الصمت» بميزانية رديئة لم تتعد 100.000 درهم فكانت المشاكل والحواجزر 
اليؤلة :).نوزة, التفنيين والممثلين على حاليم المادّية : بدون أجرة» أكل السندويشات» تعذر الالات. 
والطمؤئحات_دائما أكبر من الإمكانيات؛ لسبب الشده المتركب عن أسطورية السيها في اذهان تقنييها. يعتقد 
أن السسيثا ميدال المال وتبذيره؛ وأساطير هوايود لاصقة بأذهان الناس» يضحكون حينا يعبر المخرج عن 
طموحاته الثقاقية الثقافة ؟ يقالء ويجاب الخرج بأنه يماول «أكل التماغ» ! 


ويتسخذ القرار :.في ار المقبلة سأحاول أن أجد ميزانية تجعل كل نقني يحصل على أجرته المعنادة. مجرد أمل 
: أجرة معتادة للتقنينيتلزم أوجود صناعة سيهائية تضمن طم ذلك. واشخرج السيغاني في المغرب وحيدء هامشي 
بدون هيكل صناعي» مطلظر »إلى يطلب التقنين والممثلين والمشاركين عامة بإظهار روح ثقافية ومناضلة في 
مشاركته العمل. و لكن التقتلإن والممثلين يعناجون إلى أجرة تسمح لهم بالعيش....دوران التناقض فيفشل 
المخرج في دوره كمسؤول نقايا. وتيقى له الإلتجاء إلى «رغبات» الناس» وبالخصوص السماع: والقبول 
لعبجماءهم. عبجم مشروع من بيك المبد ينعد ذانه» وخبيث وقبيح إن لم يكن فاشستيًا من حيث هدفه : 
يعني شخص المخرج كانه فاشل فيمدوره التقابي. 

وتبدأ تراجيديا البحث عن القويل والممولين. 

كاتب اليوميات بعيد عن عقلية الربح الاقتصادفل. لا يؤمن ببا. لا يعلم شيئا عن مكانيكياتهاء له ايمانه 
الراسخ : الإنتاج ‏ إنتاج عمل» إنتاج أشكال» إنتاج أفكازه وحرية هذا الإنتاج في رواجه وتدواله بنفسه. 
الوق ! ليس مالي ليس هر موقف الزجاجة التي يلفئييها إلى البحر. ماديّة الموقف تككمن في كون الإنتاج 
مستقلة بذاتهع علما بأن الارض هي 1ل لتي ندور حول الث لشمس» د العكس كا اعتقد خلال قروث. اعتقادا 
بماديّة واستقلال و يصل الشخص إلى التفكير بأنه لم يت<37سيركراً. مانت فكرة الإنسان المركزي آ 
مانت فكرة الشمس التي تدور حول الارض - المركز. 

والإيمان بالإنتاج يعبّر عن كون الثقافة ذخية اجتاعية على آتجتمع وأفراده الاثرياء وغير الاثرياء منهم 
(كمشاركة الممثلين غير .امحترمين) ن بمولوهاء لانهم مبذا يمولون اقتصادية الشتُورة التي يعتاج إليها كل مجتمع. 
اقتصادية الصورة هي حاجة المجتمع لكي يرى صورا عن نفسه عن نفسيتهة أفكارة» عن تاريخه» عن 
مكوناته ‏ 


وتكمن التراجيديا في سوء التفاهم ما بين امخرج والممولين» المخرج يأقي بطلب اتنؤثل إنتايج صور عن 
اجتمع: والممولون يريدون الربح الفورى الإقتصادي... 

يجري ارج ونعري حا عن إعانات الدولة عن ممولين» عن مساعدين يجري عبر الآدارات) والشركات» 
والأمسيات التي يوعد فيها بالكثير وتنسبى غذاعها كل الوعود: عبر المدنء والبحور والاقطار (البحث عن الإنقاج 
المعترك ها بين المغرب والدولة الالجنبية),. 

أربع سنوات بحثا عن ممولين وطنيين: يوجدون بالمغرب. فكان الإنتاج من بنكي إبات م) و (ش م١‏ ق). 
ومساندة من مصالح الوزارة الاول. 
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وكان المنتج المشترك فرنساء حيث تتصرّف في اعانات الدولة لجان تتكون من مثقفين تقدميين يجرأون على 
تمويل مشروع يتكلم عن تاريخ فرنسا الاستعماري. التتخصيات المكونة لللجنة التي قررت إنتاج «44 ل 
اسطورة الليل» بفرنسا : كوستا جافياس (مخرج) ‏ كيلان كوندار (كاتب) - فلورانس ملرو (سيغائية). 


97 1980 : 3 4 سنوات بحثا عن تمويل. 


3 الاستعداد 

عند فشل[الدور/النقابي يقع وجوب الإاحتيار : التنازل أو المثابرة. 

اختيار المثابرة :.إكانا#يلزوم العمل رغم كل الصعوبات والحواجز. فيبدأ الإستعداد لتصوير الفيلم. يعني 
اختيار الديكورات واعداذ آللابس وانختيار الممثلين ومكالمة التقيين وطلب الاسشذانات والإتصال بالفنادق 
والمطاعم .وإعداد الات التصهويره والإزارة والماكياج وكيفيات النقل. 

يدل اغفرج كاتب اليؤلت فيجظليكة مكنفة ثقيلة الرتموز : العلاقة مع الآخرين وما يدشأ عنها من طلب 
ورغبة وشدة وحب وحعد. والغلاقات مع الإدارات والعمالات والوزارات وما يتبعها من مواعيد وانتظار وسوء 
تفاهم» وتلرة عدم مبالاة وتارة تقهم. 

فيكون اليأس والامل؛ يكون التشجعبثمبالانتظار والغثيان ويكون الالم والخوف. 

الخوف من الوثبة. «وثبة الموت» كا يقولجأهل السبيك. الوثبة في المجهول. وني الرأس تلك المقولة البديبية : 
من لا يغامر بأي شبيء لا يحصل على أي شيء. ., 


4 التصويسر 

خمسون ستوكت شخصاً يتبعونك يومياء حركةهم وسكينتهم: أكلهم وشرجهم» عملهم: محادناتهم» حا جياتهم 
ه رباج 
رغباتهم. 


2 تقدياً. عشرات الممثلين (حترقين وغير حرفين). 
الحسة. الخوف. التعب. المواجى : الام العمل. 

وأكبر الالام مقاومة الواقع؛ جمال فاس ودورها وحيطانباء قبورهاء وتارعغؤلا! جمال_الضوء بباء كيف الكلام 
عنباء كيف تصويرها بككيفية تضاهي الواقع ؟ غروره برانويا : مضاهاة الواقع.'لا غرور فلكن هذا ما كان عبر 
كل زمان يرمي إليه من يسمى بالمبدع والخالق الفني. 


يعد كاتب اليوميات نفسه خلال التصوير كأنه جسم على الماء. اقدا خخطت الخطط (أوحضرت كل 
امكانيات تحقيق الفيلم : تقنيين؛ ممثلين, آلاك» ملابس وحاجيات الفيلم والان على الكل أن ايتبثع متطلبات 
الفيلم» أوامره وحاجياته. فرج كاتب اليوميات فكر خلال التصوير أن للفيلم حياته الخاصة حي بيدا اليي 
فيه وما على مخرجيه إذاك إلا الجواب على مطالبه ورغباته؛ واتباع الطريق الذي ينبجهء مكونا وناسجا المعاني 
والثلالات والعالم الدلالي / الفيلم الذي هو آخر المطاف. 

وتكون شجرية الوحدانية. الخرج يد نفسه وحيداً أمام عالم شاسع الاطراف» تغزر وتتكئف دلالاته؛ عالم كل 
من الفيلم وظروف إخراجه. وكلها شيعا فشيئا تنظم حسب شبكة قائمة بذاتهء مستقلة بنفسها وتفرض 
استقيلافا عل المخرج... الام بجمليوك. وتبعثر الذات» وتبعثر المعنى. 
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والتصوير هو مرحلة الصراع مع الصورة والصو ر. علم النة نفس (حسب قراءات جاك لاكان) حدّد فضاءات 
الشخص المتكلّم : الفضاء اي - الدله الراقعي ‏ الفضاء الصُوري أو التخيّلي (بالفرنسية نفس الكلمة 
تعبّر عن الكلمتين العربيتين). السيها تعامل مع الصور. 3 ترويجهاء تنظم دلالالتها. والممارسة تقوم على 
مستوى الفضاء التخيلي؛ فيما بين الفضائين لرقع/الير. لصور السيئائية تلعب فيما بين الفضاءات الثلاث 
كأنها محور لها واخدوعة كأتبا سينوغرافية (فضائية تمثيلية 7 ممثلة) لماء كائها المشهديّة حيث تأني الفضاءات 
العلا ث«التؤدى .أدوارها (في المعنى المسرحي). 
تمد 0# بفة. 200 شي لام د ره 
الدلالية. المعاني تظهر4) أوقاتها. لان للمعاني أوقانا . بعضها يظهر أتوهاء وبعضها تفرض نفسها من دون أن 
تظهر في الحين ولككن ييعتاا يتحصل ظهور الدلالة وانبثاق المعاني يكون مسايراً للعمل وهذه الإنبثاقية هي 
سيرورة العمل السييا ننج 


انتبت البراعة. لم تعد للبراءة وجلؤد ابوجود مقولة التحليل النفسي 
5 - التركيب 


مرحلة العودة إلى النفس» الرجوجويييينينا أ >اضطرابات التصوير. مرحلة جمع أطراف الفيلم المشتتة 
ةج كا 


التركيب سيضع حدًا لتبعثر المسطيات المادية للفلم والاف الامتار من المادة 0 المشاهد المتعددة 


اللقطات التي -3 اختيار أحسنها) ولتبعثر المعايي0 اليب سيجعل الفيلم يت يقتفي اثار مععنى تحدد. 

قاعة التركيب خلال مدة قصيرة متكون الشاطىء الهادىغ بعد عواصف التصور يرن أيام وأسابيع طوال في 
ظلمات قاعة التزكيب تفكرك في تذكرك بنظرية أفلاطون المعرفية : الافكار تخلق في السماء والمشاهد لا يرى في 
مغاره إلا انعكاساتها. 


إلى حدٌ التركيب» كان الفيلم ق قفضاء ما يسميه علم النة لنفس: الجسم المقسلم : عشرات المشاركين 
والمقولات والمواد الخام تلتقي شيئا فشيئاً إلى أن تصل إلى الإنتصاق وَالتَركٌيب والإلتيحام والتداخل الذي ينشأ 


وهذه كلها الا مسلمات. 


في الحقيقة: مرحلة التركيب لا تقل وهما من -حيث معايشتها عن المراحل الفيلمية الاخترى. 


خلال كل مشروع فيلمي» يتعامل من يسمى باغخر ج مع مقولة البحث عن الحقيقة : حقيقة ذاتى 
وحقيقة تارتمه والتاريخ. وحقيقة مجتمعه والمجتمع. في كل لحظة من هذا البحثء يكرن المتكلم/ا ريج )في 
مقابلة امع تعدّد للمعاني وتعدّد للالجاهات وتعدّد للاختيارات. يعد المخر- ج نفسه في كل خطوةلامن عمل 
مضطراً لك الإخحتيار : هذا المعنى وليس ذاك هذه الدلالة وليس تلك وعند كل اختيار» يدفع ارج نقسيه 
طبعا 5 انهاه معين ولكن كدتك وبالاخص يعد نقسه أمام اختيار جديد. 

0 0 3 حددها رولا بارت هي اليوم من المعطيات للنص الادبي والفتي غامة: استحالة 
الإختيار لا تعني العفوية التي كثراً ما أكد عليبا السرياليون مثلا. لا علاقة كذلك لاستحالة الإختيار 
بالاخبزامية. 
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استحالة الاختيار تبلور قوة عمل اللاوعي كأنّه عمل ينفي المستحيل. اللاوعي كأنه فضاء لا منت 
الكلام الانساني. انبا توكد قوة الخلق كمغامرق كمصارعة مع الحدود (التقليدء المسلمات» العقلية 
الظلماتية). 

واستحالة الإتخقيار تؤكد من جديد استقلال العمل الابداعي ٠”.‏ يي مادّيته: العمل كدّية (جدلية) 
بقوانيتجاي ومتطلباتها. 

ابنشحالة_الاختبار حريّة. حريّة الدلالة في اذلملاقها وحرية الدلالات في الإنطلاق والتطور وخلق المعنى 
والمعانييفي حريّةِ المعنى. هي حريّة القارىء ‏ المشاهد. 


0 د الثقافة الخد يدة سسب يبب جب جب يبيج سم 
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الحركة المسرحية العربية في فلسطين المختلة 


(حديث مع الفنان المسرحي طلال حماد) 


لا يجادل أحد في أهمية الساحة الثقافية ضمن مسار المواجهة الوطية مع العدو 
الصهيوني في فلسطين اغتلة. 
غير أن ظلالا كثيفة ها زالت تخفي دور المسرح رغم أنه احتل مكانا مُميزا 
ذاخل يعتقلية المواجهة الثقافية. وظل يكبر ويتحسّس طريقه بشكل مواز لنضوج 
الؤعي السهامي والفني لدى المشتغلين بالحركة المسرحية. 
ففي بالبداية تحولت الاعمال المسرحية إلى أقنية تصب في العمل السياسي بشكل 
مباشرء وكان الهاجسس#الرئيسي يومها هو فتح أكثر ها يمكن من النغرات في جدار 
الإحعلال لإبلاخ#تتؤت الرفض والمقاومة إلى الجماهير الفلسطينية. 
لكن مع تطؤار الحركة السياسية ‏ واستقلانها بصيغها وأشكافا الميزة في 
التحريض والعمل الجماهيزي(لل»بدأ المسرحيون الفلسطينيون يضعون قدما ثابتة في 
الفن ويكسرون طوق القراءة الباقلةالمباشرة للواقع ليصوغوا قراءة تحليلية وتركيرية له. 
كيف انقل المسرح في الارض اختلة من حال الرديف للعمل السياسي إلى خال 
الحركة المنظمة والواعية لذاتها التي تساهم في العملية النضالية بأدواتها الختصوصية ؟ 
وإلى أي تراث مسرحي أسجدت هذة الخركة عند انطلاقها ؟ ما هي تناقضاتها 
الداخلية وما خصوصياتها بالمقارنة مع الحركة'الميترحية في الساحات العربية الاخرى ؟ 
طلال ماد أحد الفانين الفلسطينين الذين عرفوا سجوق, الاحتلال وماهموا في هذه 
الحركة من موقع بازز منذ البدايات . في فرقة «نلآلين»_أولا ثم في فرقة «الحكواتي» 
س ‏ كيف بدأت الحركة المسرحية في الازض الختلة بعد حرب 1967 ؟ 
ج لم تكن هناك قبل منة 1967 تقاليد للمسرح الفلسطينني بسبب ظروف مختلظة ماهميش فيها الانفلمة 
التي حكمت فلسطين. وربما تكون فلسطين أكثر جزء من الوطن العربي تعرض لاحتلالاك مختلف فقد تلت 
فترة الإستعمار التركي للوطن العربي فترة الإحتلال البريطاني باسم الإنتداب» ثم احتلالانه[خران ب«الإحتلال 
الصهيوني لفلسطين جزئيا سنة 1948., والإحتلال الاردني للضفة الغربية من خلال مؤامرة ضم الضغة الغربية 
إلى الضغة الشرقية لنبر الاردن لتكوين المملكة الاردنية المائعية. 
وبعد حرب 1967 تفجر حدث جديد هو أنطلاقة الكفاح المسلح, أما في الجائب الإسرائلي فإن أول 
القرارات التي صدرت عن وزارة الحرب الصهيونية ‏ وكان يقودها دايان ‏ كانت تقضبي بإخضاع كل 
الاراضي اختلة في 1967 إلى مكتب وزارة الحرب وفرض قوانين عسكرية متشعبة الحكم هذه الاراضي» أوها 
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قانون الطوارىء الذي سسنّه الانتداب البريطاني والاستمرار في استعمال القانون الازدني في المسائل البلدية 
والمدنية بشكل عامء فضلا عن تطبيق القوانين العسكرية وهو أمر راجع إلى رأي الحآمٌ العسكري ومزاجه 
وموقفه. ومن ضمن هذه القوانين صدر قرار يملع إقامة النوادي الثقافية والنقابات العمالية على اعتبار أعبا 
ستكون مراكز للتجمعات البشرية والتجمع البشري هو نجمع تحريضي في نظر هذا القانون. ومن هنا ظهر 
العم« لقان والمسرحي كأحد الجوانب الني فنّش عنبا للمساهمة في النضال الفلسطيتي. 

وبثا هذاءالعيل سنة 1968 من خلال النقابات التي كانت قائمة بشكل رمزي قبل الإإحتلال؛ وكان 
الهدف من هذا العمل المسرحي والفتي المساهمة في تحدي القانون الإسرائلٍ الذي يمنع وجود نقابات نضالية 
تدافع عن العمال«الفلسطيين. لكن عمليا شم تكن هذه الماولات جماهريية. 

س هل كانتا إإذن مقتصرة على نحبة من المثقفين ؟ 
جَ ليس في الاساس هدالق نخب المثقفين حاولت أن نقوم بعمل ماء إلا أن رواد هذا العمل كانوا من 
المتتمين إلى النقابات أو مرن«الطلبة» ولم يكن الإطار مفتوحا للجماهير بشكل عام. 

ف سنة 1970 بدأت اتظثالات/ بين جموعات شباب نضح لديبا الوعي بالواقع الذي يعيشه الإنسان 
الفلسطيني» وتحديدا بعد مجزرة أيلول في الأدتٌ. وني ذلك الحين كان قد انتشر شعر المقاومة الفلسطينية 
وتصاعد» فكان من انتم على هذه المجموعة مرلألشباب أن تشارك في هذا التحرك,الثقاني وأن تضيف بعدا 
آخر لشعر المقاومة من خلال العمل المسرحيء 


في العمل الاول الذي ظهر سنة 1970 يهم أن المجموعة بدأت تلشم قبل ذلك بسنة أو سنتين ‏ 
شارك ما بين أربعين وخمسين فرداء وأستمروا في "الطلللّ المسريكني والعطاءء لكن بعضهم أختاروا فيما بعد 
مواجهة مشاكل الحياة الاقتصادية والإلجاعية لتوفير القوك اليوميء وكانت هناك عناصر أخرى لها تطلعات 
برجوازية صغية خرجت لتعمل في دول النفط أو لإكال الدراسيةء فيا خارج. 


ومن هؤلاء عادل الترتير ‏ وهو عامل نجارة وليس مثقفا ‏ ومستييز في الطعاء المسرحي إلى اليوم منذ عشر 
سنوات» ويخ العبوشي وهو يعمل مهندسا في الكويت» وإميل عتتراوي وهو يشارك الان في فرفة 'موسيقية في 
جامعة بيرزيت بالارض المتلة» وقد قامت هذه الفرقة الموسيقية بجولة في فرنظا ‏ صيف 1980 للتعريف ' 
بالأغنية الفلسطينية؛ وعلي الحجاويء وهو الان عامل في الكويت؛ وماجدالماقهء وهو مستقيل من العمل 
المسرحي ويعمل في الاردنء وفرنسوا أبو سام الذي درس المسرح لمدة سنة في لازي سنة 1970 وعاد إلى 
القدس ‏ وكانت أمه فرنسية وأبوه مجريا (لوران غاسبار) وكان غاسبار مديرا للمبيتشيفي الفرنسي بالفدس نحو 
6 سنة وطرد سنة 1969 بتهمة معالجة الفدائيين الجرحى في المستشفى. وما عاد فرانسوالمن باريس كان من 
العناصر التي ساهمت في إنشاء فرقة «بلالين». 


وفي سنة 1972 آنضمت مجموعة كانت بدأت العمل في النقابات العمالية في سنة 68 يظ 1969 
وبدأت المشاركة في أعمال الفرقة الجديدة التي كان اسمها «بلالين» ‏ وذلك في سنة ظهورها عام 1970 - 
وقدمت أول مسرحية يعتوان «العتمة» والتسمية رمز للإحتلال ‏ وعالجت المسرحية الواقع اليومي'اوزيف 
البرجوازية الصغررة والمثقفين الذين يدعون العلم والثقافة والمعرفة دون أن يحركوا ساكناء وركزت على فكرة أن 
هناك «بسطاء» يمكن أن يشاركوا في النضال بنشاط» كا ركزت أيضا على دور المرأة لتقول إنه في إمكانها أن 
تشارك في العملي_ لة النضالة هي الأعمسيي. 
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وفي آب (أوت) 1973 آستطاعت الفرقة بتحدٍ كبير أن تُقم أول وآخر مهرجان فلسطيني للمسرح في 
الارض انحتلة في قاعة بلدية رام الله التي ما زالت إلى الان غير جاهزة؛ لكن الشباب آستطاعوا أن يكونوا عمالا 
ويمهدوا القاعة والنشبة . وقدموا مجموعة مسرحيات مصحوبة بالرقص الشعبي والفولكلور والغناء. 

وكان من بين الاعمال المقدمة مسرحية بعنوان «نشرة أحوال في كازينو نيطسلف» وكلمة «نيطسلف» هي 
أمظلا فلسطين أمُقلوباء وتروي المسرحية قضية الشعب الفلسطيني بشكل عام. وكانت هناك مسرحية أخخرى ‏ 
والعدلؤل تغنيجبيعن كل شرح عنوانها «ثوب الإمبراطور» وتروي قصة امبراطور يريد أن يشارك كل الشعب 
في خياطة ثوبة؛ ومو يفمع ويقتل ويضطهد من أجل إنجاز هذا الثوب....وكانت هناك أيضا مسرحية ترائية 
عنوانها «الكنز» يوفلل#تتحدث عن الارض وعن الغازي الذي جاء في شكل خواجة من الغرب. 

بعد مهرجان ظلة 1973 أستمر العمل المسرحي حتى سنة 1974 تقريباء وحصل الإنشقاق الاول دال 
فرقة «بلالين» وخرجاك مدا يمجموعتان مسرحيتان الاولى باسم بلالين (ج. بالونة) حافظت على الاسم الأول» 
والثانية بآسم «بلائين» "أي العنقل. 

وفي سنة 1975 حصل الإتُشقاق الثاني داحل هذه الحركة المسرحية وخرجت فقة «صندوق العجب» 
التي كانت أول تجربة لإتماد مسرأ متفرغ إفي) الارض الحتلة أي مجموعة لا تعمل إلا في هذا الميدان وتسد 
تكاليفها من المسرح وحده. وقدمت هذه الفرقةب#شرحية عنوانها «لمًا آنجنينا» تتحدث عن الواقع السياسي في 
العالم العزتي وزيف الانظمة القائمة على#الإظلاق» وتشكلت هذه الفرقة من أعضاء كعادل الترتير وأنيس 
ابرغوثي وفرنسوا أبوسالمم ومصطفى الكرد. 

في سنة 1976 بدأ الباقون من فرقة «بلالين» يتيخ |أتقلهم من جديد وفي سنة 1977 نشأت فرقة 
«الحكواتي» وهذه التسمية هي تعبير تراثي برمز إلى تمليةإمن التقاليد الشعبية الفلسطينية هو ذلك الإنسان 
الذي ينتقل بين القرى والمدن ليقص أخبار القرى والمدنْ إلى بعضهاء وقامت هذه الفرقة بعمل مسرحي عنواله 
لاياسم الاب والأّم والإبن» ثم عرضه في فلسطين الحتلة ثم دغْيت«الفرّقة إلى عرضه في مهرجانات أوروبية 
وعربية. 
س ‏ هل نشأت في الارض احتلة فرق أخرى غير التي ذكرت ؟ 
ج ‏ ظهرت فرق مسرحية أخرى؛ لكنها كانت إما تنتبج مسرح الشغارات»التتتياسية المتاجرة و تنساق في 
التيار التجاري أو الإستبلاكي الدعاني لاشخاص يقودون هذه الفرق ليكسبوا سمعة في الخارج» ففي القدس 
مثلا يقود إحدى الغرق ‏ «فرقة المسرح الفلسطيني» ‏ شخص عرربي يعمل ف البوليس الإسرائيلي. 
س ‏ حين آنطلقت هذه الحركة في السنوات 67 41968, هل كانت هناك جرّكة مسرحية سابقة أو 
تقاليد مسرحية في الارض انختلة تسمح للفرقة بالإنطلاق من هذا الموروث لتطوبر تجريتها المسرحَية أم كانت 
«البداية من صفر» ؟ 
جسني 7 ل( تكن هناك تقاليد مسرحية لا في فلسطين ولا في الاردن؛ لا في الضفة الشرقية ولاجفي الغربية 
(وكانت الضفتان تفشكلان أنذاك وحدة) وبدأت في 68 - 1969 محاولات لخلق عمل مسرحي معين<«اوقي 
سئة 1970 بدأت الحركة بشكل منظم ومدروس وصارت تشكل مسرحا مساهما في عملية نضالية. 

وهناك مسرح نش في القطاع امحتل سنة 1948» في الناصرة وحيفاء وهو مسرح عرني لكن في حيفا مثلا 
كان تابعا لمراكز ثقافية أو يتحصل على دعم من السلطة؛ وفي الناصرة قام عمل مسرحي ملتزم نوعا ما (وكان 


الثقافة الجديدة 133 


]0101621 © 41-2121 


يبا من حزب «راكاح») لكنه لم يستمرء ولو استمر لكان من الممكر أن يشكل .رة لمسرح جديد في 
المنطقة النحتلة سنة 1948 ويمثل آمتدادا للمسرح في الارض المحتلة سنئة 1967. 


إلا أنه يظهر أن الارض اتلة سنة 1948 آستقلت في جانب الشعر الفلسطيني نقايم فيما أن الاراضي 
المحتلة_سنة 1967 يدو أنها تكسب الجولة في الحركة المسرحية بشكل خناص. 


يل هل يمكن أن نقول إن المسرح الفلسطيني ‏ بحكم كونه يتطلق من وضع خصوصي جداء 
بامقارن ةوضع الركة المسرحية في الوطن العرني عموماء وباعتبار الاهداف النوعية التي كان يعمل من 
أجلها تيت الإحتلال ‏ أسس كتابه.. مسرحية جديدة ؟ وكيف يمكن تحديد أبرز قسمات هذه الكتابة 
الخصورصيةا ؟ 
ج سلا نستطيع .أن قل بإنبا حددت كتابة مسرحية معينة» وإنما أوجدت أسلوبا مسرحيا يتحخطى عجز 
النصوص في العالم العزقل» وفقدان النصوص المحلية في الارض المحتلة. 

كيف تتم العملية المسرحيةهفيظل هذا الاسلوب الجماعي ؟ المسرحيات» أو ما يمكن تسميته بنصوصض 
الارض الحتلة, هي مجموعة أفكار ايم اتدارْسيّها بين أعضاء الفرقة ويتم التدريب عليها حتى يتكامل البناء الخركي 
للمسرحية ثم يم تتبيت شكل معين من.النض وهو ليس حواريا لانه لا يركز كثيرا على الكلام امكي ل 
بل يعادل بين الكلام والحركة الممثلة على اعبار أن التعبير الجسدي أيضا يمكن أن ينقل كلاما غير مكتوب 
إلى الجمهور. وبعد آنتباء تركيبة هيك ##يهة للمسرحية يم تثبيت الإخخراج فيها وتثبيت آخر شيء طُور بعد 
التدريبات من كلام نصي. 


س ‏ الاخبار التي تنقلها إلينا الأوساط القريةآن المسرحٌ الفلسطيني تفيد بوجود أزمة في الحركة المسرحية 
الفلسطيية في الارض انختلة» فهل هناك فعلا أزمة ؟ وما هي علامتها "5 يراها أحد المشاركين في مسيرتها ؟ 
3 ب إذا حددنا السؤال بوجود أزمة أو عدم وجودهاء فإنباللتواتتيييكون : نعم هناك أزمق. وهي أزمة من 
حيث أن هذا المسرح يعاني من ضفغوطات مختلفة : ضعوظات الظروف الموضوعية النحيطة > كه 
مسرحية) من مُضايقات السلطة الصهيونية أو من الضغوطاتتة“الاجتاعية الحيطة على اعتبار أن الواقع 
الإجهاعي مازال متخلفاء لكن المهم أنه بدأ تقبل جيد للعمل المسرح يرغم من آستمرار بعض المعيقات 
ومنبا مثلا أن المرأة نادرا ما تشارك في النشاط المسرحي. 

فرقة «بلالين» حاولت أن تمل هذه المشكلة منذ البداية» وكانت بأستمراز آمرأةإمنلل في الاعمال المسرحية 
لكنها لا تواصل» فهي. تمثل في عمل أو عملين ثم نتوقف بسبب الضغوط الإلّاغي» فهذاإتقليد غير مقبول» 
ربما يقبل المتفرج أن يعمل الرجل في المسرح لكن بالدسبة للمرأة مازال وضعها ايهاتتليا بأعتبارها تختلف 
عن الرجل كثيا في نظر المجتمع ‏ ومادام المجتمع سلطة رجل ‏ فهر يبيح للرجل منللا هذا التقمل لكن المرأة 
لا. وفي فرقة «الحكواتي» مثلا مرت فترة خلال العمل على التدريب على مسرحية «بايسم الأب ووالآم'والإبن» 
وخلال إنبازها يُذلت جهود كبيق لإتماد المرأة التي تقوم بدور المرأة الفلسطينية في المسرحيةاإرأم مط إلكن . 
0 تنجح كل المحاولات الخدلفة. 

إلى ذلك» الوضع الإقتصادي والإجتاعي يفرض على الفرد المشارك في العمل المسرحي أن يقبل التحدي : 
أن يقسسّم جهده بين المسرح وبين تمصيل عيشه وتأمين حاتِه الإجهاعية. أو أن يقبل الضغط المفروض عليه 
من الواقع الإقتصادي والإجتاعي وبالتالي ينسحب من العمل المسرحي وليس هناك آختيار آخخر. 
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والعمل المسرحي في الارض المتحلة فقير ومازال يعتمد على إمكانياته وعلى الامكانيات الشخصيه لافراده 
تحديداء لانه يعتمد على الإمكانيات المادية للعناصر المساهمة في هذه الحركة المسرحية» وفي ستة 1980 للمرة 
الالى أتيحت فرصة للفرقة الفلسطينية (من الارض احتلة) أن فرج لتشارك في مهرجانات أوروبية وفي مهرجان 
عرني : مهرجان قرطاج في تونس, وتستطيع تعصيل رصيد معين لاستمرار العمل المسرحي في الارض امحتلة. 

(طيعي «تقدا وصحي جدا أن ترفض الحركة المسرحية في الارض امحتلة دعما مباشرا من مؤسسة معينة أو 
من جنهة معينة لان هذه العملية لن تخدم العمل المسرحي بأعتباره سيُجيّر ساعتها لصالح طرف معين. 

وهذا المسرايع يرفض أن يكون تابعا لجهة معينة لانه مسرح تابع للجماهير فقط : فإذا دعمته الجماهير 
فهو مستمر وإِنالم تلاعمه فهو غير مستمرء لكن هذا الدعم هو عمليا غير مشروط وغير موسوم بصبغة 
سياسية أو تبعيه بنغينة. 

ومن المشاكل المادية الالنفرك التتي يعانيبا هذا المسرح أنه لا يملك قاعات خخاصة بالمسرح إلى الآن » 
والقاعات التي يتم فيبا عرض هالمسرحيات هي معدة أصلا لنشاطات أخرى : في القدس مثلا هناك قاعة كانت 
موجودة قبل الإحتلال وكانتءوتفارس فيها نشاطات طلابية وكشفية ضمن مسلسل التغني بالنظام الاردني 
وبطولانه الزائفة» وآنتقلت مسؤولة/إغناه القاعة/من البلدية الازدنية السابقة إلى البلدية الصهيونية, وبائتالي كان 
ضرورها الحصول على رخصة من بِلتَة القدس,الإشرائيلية للقيام بنشاط فيبا أو عرض عمل مسرحي. ومنذ 
ثلاثة سنوات أصبح هناك شرط جديد وهل أن الفرقة التي تريد إقامة عرض يَعِبٍ أن تحصل عل رخصة من 
البوليس الإسرائيلي» وعمليا هذه الشروط معيقة لأقامة«القروض. أما القاعات الاخرى فتقع في المدارس» وهي 
مدارس خاصة كالمدارس الفرنسية ومدارس المطراثا الانكليزية.وأنجورها باهضة حتي أن العروض أحيانا لا تغطي 
أجرة القاعة. 

وني الضفة الغربية تتم العروض في الجامعات كجامعة بير زيت_لكن قاعة هذه الجامعة ليست صالحة 
للعروض المسرحية؛ والقاعة الوحيدة التي كان من الممكن أن تخديغ العتتتك اللسرحي في الارض المختلة هي القاعة 
الارضية في بلدية رام الله التي لم يتم تجهيزها أو تكملة بنائها اينلة#ظشرا سنوات» وهي ما تزال جدرانا من 


«البيتون» كالحيكل العظمي. 


س ‏ لكن بالرغم من هذه الظروف الخارجية الصعية آسعطاعت هذه الفرق أن تستمر وأن تغلب على 
الضغوطات والعراقيل الموضوعية اعتّادًا على اللحمة الداخلية بين أعضائهاء لكن حاليا يبدو أنه إلى 
جانب الصعوبات الخارجية هناك وضع داخلي متأزم وراجع إلى عوامل ذاتية ؟ 

ج س عمليا لا انفصال بين العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية لانهما مؤثرتين في العمل (المسربحي : فهناك 
ضغط خارجي وضغط داخلي؛ لكن منبجيا يمكن تجرثهماء فأنت لا تستطيع أن تخرج بقزقة تقتيغإتهاما 
بالمساهمة في عمل مسرحي مناضل بشكل منظم وحقيقي ونظيف وستكون هناك حجا أهواء ملاخصيةبوأتتاد 
شخصية» وأشخاص متسلقون ووصوليون كا هو ظاهر في بعض الفرق في الارض المحتلة» والإنتياءاث الفكرية 
والطبقية للعناصر تلعب دورها أيضا في آستمرار العمل المسرحي الجيد في القيام بدوره الحقيقي والفعلي أو هو 
لا يؤدي دوره لان هذه الخلفيات والانهاءات الختلفة تلعب دورها داخل المسرح ومن ثم تتمزق الفرقة ويتمزق 
عملهاء باختصار يمكن الماهنة ‏ لكن ليس بتفاؤل كبير ‏ على العمل المسرحي في الارض المحتلةء وذلك 
بسبب الظروف الذاتية والموضوعية المحيطة بهذا المسرح. 
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بن ما هي الافق التي تتوقعها للحركة المسرحية الفلسطينية آنطلافا من الازمة الراهنة ؟ 

جس أتصور أن الحركة المسرحية ستستمر بنفس الشكل الذي آستمرت عليه في الفترة الاخيق وستكون 
هناك آنقطاعات وهذا طبيعي لان الوضع بشكل عام غير ثابت ‏ وليس هناك عمل معين ثابت» 
الكن العمل المسرحي - يتطور. صحيح أن التجربة السابقة كشفقت جوانب كثرة ولا أستطيع أن أقول إن 
التزكة الكسزشبية الخحالية ستستمر بالمحافظة على الوجوه والعناصر التي مازالت تساهم في هذه الحركة؛ بل 
ستكقٌ هناك تغييرات مثلما حصل في السابق وآنقطاعات» فهناك فرق مسرحية لا تقدم إلا عملا أو عملين 
في خلال سنة ف سنتين ما عدا فرقة «بلالين» وبناتها التي تقدم سنويا عملا على الاقل» وهو عمل مدروس 
وفيه جهدأإذ ييتتغرق إنبازه وقنا طويلاء فإذا بقيت الظروف الذاتية والموضوعية المذكورة تمارس ضغطها 
الخارجي والداخلل عليهذه الحركة بنفس القوة وإذا لم يتم تحد معين ستستمر الحركة على نفس الوتيقء لكن 
هناك مشكلة حقيقيةيوهي) أنيياركة المسرحية لم تستطع أن توجد تجربة تفرغ مسرحي معين أو أن تصل إلى 
مستوى التفرغ عموماء لِسببٌ _قتاعات مختلفة تقول إنه لا يمكن اللجمع بين واقعين واقع العمل في المسرح 
وواقع يجحاسبة الوضع الاجتهاغي ففي الارض احتلة لا الواق قع الاججتاعي ثابت ولا الواقع الاقتصادي ولا أيضا 
الواقع السياسي. 

ل بحت تب انفرع الم يجاني أن يصبح هنا المسرح منية مينة تغط تكاليقه وتكاليف 
المتفرغين من أجلهء فمن الطبيعي أنه سيقدم أكثر من ناحية جهده وعمله. وسيستمر ويتطور أكثر. لكن 
خلال ذلك هناك خوف معين... 

رهذه فرصة لاسجل إدانة للصحافة العزةا ولوسائل الإعلام عموما التي لم عهتم إلى الان بالإشارة 
الصحيحة والموضوعية لنشوء ومكونات وظروف 'تظلر احركة المسرحية في الارض انحتلة ما عدا بعض المحاولات 
المعدودة كمحاولة خليل السواحري لدراسة المسرح الفلسطينيء أو إشارة الدكتور علي الراعي في كتابه الاخمير 

عن المسرح العرني. 

هذا إضافة إلى آتعدام الدقة والموضوعية في بعض المقالاث_أو«التقارير التي تكتب وتُنشر حول الحركة 
المسرحية في الارض المحتلة التي يقوم بها بعض الصحافيين وكمنال على ذلك التقرير المنشور بمجلة ولاقام » 
العراقية بتوقيع محمد الظاهر عضو رابطة الكتاب الاردنيين الذي لم تكن في دللعلومات صحيحة بل أستطيع أن 
أقول إن فيه معلومات زائفة وأنا أشك حتى في المصدر الذي أستقى منهينظلوتاته» إضافة إلى ذكره للتشاط 
المسرحي الذي تقوم به بعض الجمعيات الخوية والموؤسسات العشائرية في الارض) انختلةء هذا النشاط الذي لا 
يشكل بالمة جزءا من الحركة المسرحية ولا جزءا من عملية المشاركة في النضتال(الوطنيي فهذه المؤسسات 
برجوازية ومساومة لا تفيد وإئما تكرس الوضع القائم الإجتاعي والإقتصادي المتخلفط الذي تقرم عليه. 


أجرى الحوار |:| رشيد خشانة 
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اغتيال عزيز اسماعيبل 


فنا 82/4/24 تم بمراكش اغتيال الكاتب المغرني عزيز اسماعيل. وقد أقامت جمعيات : قدماء 3 
ثانوية ,انز يوسقب, واتحاد كتاب المغرب. والجمعية المغربية لحقوق الانسان والنادي السينائي» حفلا تأ 
وهذه كلهة /«النقافة الجديدة». 


في كل لحظة بيدأ القعل ثم لا ينتمي 
أيها الحبيب العزيز 


ها أنت الآخر تغادرنا كتيلا؟ وضرخيات النجدة والاحتضار أقوى سس احهال آذائنا. مضرجاً بالدماء تسقط 

بين أزقة مراكش التي تعشقها. بدا ترق إلى السكين تمق الالحشايئ ووحيداً تتأكد هله المرة أن النره 
تدعا ل للموت لبطيء. حتى الخارس الليل 7 إرعبه» و يسمع أحد منا صراحكء لذ أحد أنتبى إليه مشهد 
موتك فهل يكفي أن نقول ما أبشعهالقتل. وما أبشع هذا الز. من الردءيُ ؟ 

توت قبل أوان الموث» تقتل» في غموض الغاية واكرحلة, ولا نملك غير هذا الصمت المفجعء لاننا للا 
تنصدق أنك غادرتنا قبل الاوان ولا نعرف كيف تحدد متغة صرحاتك ال لني نضح با الازقة وتتفسح عبرها 
أنفاسك الاخيرق وأنت تلج العتمة ثم العدمة ث ثم العتمة. 

ونقف الان بعد أربعين يوماء أحباباً وأصدقاء. عل قدمين باردتين نقف كأننا نبوى إلى قعر سحيق لا قرار 
له. لعله التذكرء لعله الحلمء تختلط فيه كل شيء بكل شيلاف الابتكئامة بالتبل» النخوة بالصمت» النكتة 
بالاستعارة» الشعب بالتخية الصراع بالالحترام الحضور بالمتافى بالضلابة بالمرونة» العشق باخيبة, 

علاقتك ب «الثقافة الجديدة» خاصة لا أنت تعلم؛ حضرت يوم رمينا_يكلئمات. التأسيس الاولى ورافقتنا 
في محن المسارء تحبذ مرق وتعائب مرةء وتؤكد على استمرارية الصراعأمرات. كيفب تخترل عرض الايام في 
كلمات ؟ وكيف نقترب منك دون أن ننبشك ؟ 

هل تتذكر أيها الحبيب العزيز ببجة الكفاح الثقافي باتعاد كتاب المغرب ؟ هل يتلاكر الوعود بالانتهاء سن 
دراسة هامة لقص بها «الثقافة الجديدة» ؟ هل تذكر فرحتك بالتحولات الثقافية التي يشهدها المغرب ؟ 

ونم تكتب أجمل ما كنت حلم به به من دراسات في الثقافة المغربية» كنت تقول إن عدَة المواجهة#لْ تكتمل 
بعدء» وتتفر ع زمنا لتحضير الاجازة في الحقوق كمخرج من العمل اليوه عي القاسي الذي يسسفد ذ ا «ظاقائتك. 
وببدد الوقت بين يديك كأنه لاكان ولا يكون. 

لم يمهلك القتل لتحقيق بعض كن احلامك التقانية» ولخن ما قدمت امن انيت ل اتات بر طنية 
كانت له اشعاعاته لحظة انبثاق وظهور جيل السبعينات» مستوحياً مبادق الوطنية طنية والديمقراطية مسترشداً 
بالفكر العلمي» مساهماً في معركة شبيبة م تبادث فجيعتها 
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أمها الحبيب العزيز 

لا يينغي أحبابك في «الثقافة الجديدة» أن يقيسوا مساحة أيامك» ولااختطافك من صمتك المثقل 
بالاصرار. 5-7 أحبابك بالصمت» وبالذهاب إل ما هو أبعد 0 اللحظلة هناك حيك لسر يظل سراء 
وحيث الملحون وحده يعرف كيف ينعش جسدك» ويدفع بقسيمات وجهك حو تشكلامما الاليفة بين انور 


والديجوو. 
نظ الآ غير منسي في !! ت والعتمة» عليك ندل هادئين» لا تتململ؛ فانتٍ ما تزال متعبا تبراحك 
ونزيفك 


أيها الخبيب العزير 
مد يديك 


/, 


«التقافة الحديدة» 


وفاة الدكسورإعزيز بلال 


مرئية واحدة لا تكفي الدكتور عزيز بلال» باب للمراني الاريكفي /إكله. أحد المفكزين البارزين المغاربةه 
وأحد المجاهدين الماركسيين الصابرين يموت حريقا بشيكاغو بالولائياكالمتجدة الامريكية. 

حضور الدكتور عزيز بلال كان خصباً وممتداء ومن التزامه بمبادى» الماركسية الى التزامه ضمن حرب التقدم 
والاشتراكية الى التزامه الى البحث الجامعي والتدريسء والاشراف على الإشائل الجامعية» الى التزامه بالمعركة من 
اجل ترسيخ الديمقراطية :العمل لصالح المواطنين. 

ياتينا موته حريقا يلهب النخاع الشوكي. لأنه ليس مرا عاديا ولا كان غياية بلسيطاً بالنسبة للوضع 
الثقاني والنضالي الذي يعيشه المغرب. فالدكتور عزيز بلال وجه بارز في مجال الببحث الاقتصّادي على صعيد 
ا مغرب العام انالك ونضاله اليومي سيد لعضوية المثقف التقدمي. 


ولرما كانت أحسن تية وفاء وإخلاص يمكن أن نقدمها لعزيز بلال» هي جمع ونشر/تجميع أعطاله مترجمة 
الى اللغة العربية. 


«الغافة الجديدة» 


8 الثقافة الخديدة 


ألتما ات >ا- ام © 0101131 
مَمنوعات الثقافة المغربية 
رسالة من جمعية قدماء تلاميذ ثانوية الإمام الاصيلي 


مرنجالمكتب الاداري لجمعية قدماء تلاميذ ثانوية الامام الأصيلي إلى الاخوة في مجلة «الثقافة الجديدة». 
تحية ثقافية حارة ء وبعد , 


ود أذ ينرق أن جممينا كانت توي تنظم أيام ثقفية فلسطينية ما بين 26 و 28 من شهر غشت 
الالمي» إلا أنه نقد الاتصال بالسلطات المحلية قصد الترخيص هذا النشاط؛ كان الجواب سلباء اي منعت 
الجمعية من مزاولةيو(هذا النشاط الثقافي التضامني مع محنة أشقائنا الفلسطنيين. 

إننا إذ نسجل هذا الحرقة(الشافري الذي لا يرتكز على أساس قانوني يبرره» والذي يستهدف فورض الحصار 
على جمعيتنا في محاولة إقصاء وإلغاء صبوتها الوطني الديمقراطي» خاصة وأن الساحة الثقافية المحلية تزخخر حاليا 
«بالبيرجة» المواعية التي تنظمهاوجمعية/إخرى. هذه الجمعية التي تجد المجال مفتوحا أمامها تصول وتجول في 
المدينة مستعملة في ذلك كل الامكانات قصفيتروع ثقافة مشوهة طويئنا الثقافية وبحملة بمضامين ايديولو مة 

إننا اذ نعي جيدا نخلفيات وأبعاد هله الخروقات التي نتعرض غاء ندين هذه المحاولات الفاشلة التي 
تستهدف بجمعيتنا كاظا ر ثقافي تقدميء وني الوقت نفاسه ستعمل مع باقي الاطارا ارات والمنابر الثقافية الجادة على 
فضح. هذه الممارسات اللاديمقراطية في أفق بناء قافتا الوْظللِة الديمقراطية. 


وتقبلوا تحيات اعضاء المكتب 
أصيلة في 26 8 1982 


بيان من جمعية قدماء ابن يوسف بمراكش 


تأكيدا لحضورها المستمر في الساحة الثقافية على الصعيد المحلى» وضمن برنايجها التقلاقي العادي» قررت 
جمعية قدماء ابن يوسف بمراكش تنظم ايام ثقافية في الفترة الممتدة من 4 يوليوز 82 .الل 15 آقنه: وذللته 
بلاسيق مع فرع انحاد كتاب ا مغرب بمرا كش ومدرسي الفلسغة المنضوين تحت لوام الجمعية ال مغربية درسي 
الفلسفة. 


ولقد تضمن ذلك البرنايم” مخورين : حورا أدبيا وحورا فلسفياء وبعد القيام بالالجراءات اللازمة مع دار 
الشباب س عرصة الحامض ‏ حيث يوجد مقر الجمعية) وبعد ان وافقت الدار وادرجت البرناعج في برايجها 
الشهرية حيث حظى بالموافقة من طرف الهيئات المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة» فوجكت الجمعية بالمنع من 
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وبالمناسية فان هذا المنع الذي يضاف الى المنع الذي واجهته الجمعية في ربيع السئة الفارطة في الوقت 
الذي كانت فيه الجمعية تستعد لتنظم ايام ثقافية حول التعلم ‏ ليعتبر خخرقا سافرا لحق من -حقوقهاء باعتبارها 
جمعية ثقافية معترفا بها. 

وعلى اساس ذلك. فان الجمعية ‏ اذ تطلع الرأي العام حلي والوطني على هذا المنع لسندد بشدة بكل 
العراقيل.والاجراءات التعسفية التي يراد منبا اسكات صوت الجمعياث الجادة؛ التي سجلت حضورا هاما في 
الساحة الثقاقية تحلياء و من ضمنبا جمعية قدماء ابن يوسف. 


وتطالبجالرفع آكل القيود والعراقيل التي توضع أمام ممارسة الجمعيات الحقوقها الثقافية 


15 يوليوز 82 
عن المكب 


توقيفف, مجلة «الباحث» التونسية 


يتأكد يومياً أن محنة الثقافةالعربية واحدة في كل أقطارنا. وها هي مجلة «الباحث» 
التونسية, التي حاولت الخروج من مرحلة الصمت,. تتعرض هي الاخرى للتوقيف. ومن 
المحزن أن تعرفنا على هذه اجلة الجادة جاك في«ثفس وقت توصلنا ببيان هيئة تحريرها الذي 
ننشرة تضامناً ودعوة للمزيد من التضامن مع محلة# «الباحث». 


نداء الى المثقفين والمبدعين التؤنسييتَ/ والعرب 


عاشت تونس مدة طويلة فراغا ثقافيا وفكريا فظيعا كا انها عانت من الازدواجتثة, اللغوية ومن السطحيّة في 
حال الابداع الادبي والفتي بصفة عامة حتى أن المحاولات القليلة التي ظهلك ثم تستطع التخلص من العتمة 
الكثيفة التي كانت تحيط بها وظلت بعيدة ومستعصية عن القاري والمتطلع إ!(العلم والمعرقة وهذا الركود الثقافي 
والفكري أدى إلى ضياع الشباب وتشتته في متاهات أديولوجية وطوح به بعيد اع واقغميؤالام وطنه فإذا به 
يردد شعارات ومقرلات لا تمت بصلة إلى محيطه الاجتاعي والسياسبي والاقتصادي[إوالثقاق. «إهكذا تحولت 
الجامعة إلى ساحة للمعارك وميدانا للجهل وحلّت الراوات محل الكتاب. وعوض أن«تثاقشالطلبةالمسائل 
الأساسية الخاصة بالوطن راحوا يناقشون قضايا سخيفة ويتصارعون بسبب أفكار تافهة جألنا ال ]لكية الثقافية 
والفكرية فقد ظلت فارء ا برقي لاني 01ت إلا قلة قليلة والحلات والصحف لالتدشر الإيننها من 
إنتاج الشباب ‏ وأصبحت الثقافة ثانوية وثانوية جداً وعوّضتها الرياضة لا بمفهومها الصحيح ولك جيلفهوم 
اق والمود طي لالفساف ولقد ترتى جيل السئينات والسبعينات في جو مشحون بالبغضاء والعنف اانا 
ومطبوع بمعاداة الكتاب والتفكير الجدّي.. الشيء الذي أدى إلى أن تصبح تونس بلد ابن خلدون والشابي 
والظاهر الحداد ومحمد علي الحامي وعلي باش حاتبه وغيرهم. . إلى أن تصبح بلداً لا يبتم البئة بالتقافة ولا 
بالفكر ولا بالفنّ.. قد تحولت إلى بلد تافه كل ما فيه للفوضى والضياع والتشمّت. 
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وحن لا حمل أحدا مسؤولية كل ما وقع وإنما تقول أن هذه المرحلة التارييّة قد عرفت فراغا ثقافياً ريّما 
يتحول في السنوات القادمة إلى كارثة من الكوارث وتكون انعكاساتها سيّعة على مسرة البلاد والمجتمع بأسره. 

إننا نعتقد كمبدعين وكمثقفين ي هذه البلاد أن الضياع الفكري الذي يعاني منه الشباب يعود. بالأساس 
إلى عدم الاهتام بالثقافة والفكر والفن وعدم الإهيام بسياسة الكتاب ‏ أي النشر ‏ بالدرجة الاولى. ذلك أن 
الطلياب حير ايعس بالقمع الفكري يصبح أداة طيّعة في يد من يريدون التخريب الحقيقي. 

ولقد وعينااتهذا منذ سنوات وتأمنا لما خجيي في الجامعة وخحارجها وكا نريد اجتياز هذه المرحلة وإعادة الضوء 
إلى بلد كان في مقدمة أقطار المغرب العرني الذي حارب الفرتكفونية بفضل جامعة الزيتونة وبفضل مثقفين 
أفذاذ ظلوا صامداين أمام حاولة المسخ التي تعرضت ها البلاد أمدا طويلا. إننا نغير على هذا الوطن ونريده أن 
يكون دائما مثلماوإكان في الماضي.. نقطة إشماع فكرّي وثقاني منه ينطلق التجديد والابداع ومنه ينتشر 
الكتاب وعم المعرفة. (إلقَد سعيذا بذ سنوات إلى إيصال كلمتنا عبر النوادي الثقافية وعبر الصحف والجلات 
ونشرنا العديد من المقالاك ملفتؤق النظر إلى الحالة هذه ومتحملين مسؤوليتنا كاملة في كل شيء. 

وفي هذه السنة توصلنا إلىبإيتجاد صبغة تمكننا من إبلاغ أفكارنا ومن إثراء الححياة الفكرية والثقافية والفنية في 
البلاد وهذه الصيغة هي جملة «الباتفك» التي سهرنا الليالي العديدة في إعدادها حتى تكون صوت القلم الحرٌ 
وحتى تكون صوت تونس الجديد وللللاأآكل الشياب وكل التيارات الوطنيّة الصحيحة. ونحن لم ننو بذلك 
محارية أحد أو النيل من أحد.. لقد أردنا هه لدم وطننا وأن نودي واجبنا كمثقفين وكمبدعين تجاه شعبنا وكنا 
. نبخي أن نوجد وسيلة تعبير تمكنّنا من محاربة الركودأوت ساف مع بقيّة الجلات الأخرى في التنوع الثقافي والفكري 
الذي بدأت تعرفه بلادنا عنذ مدّة زمنيّة قصية( 

لقد كانت الى> لعشرية الماضية "ا وصفنا سابقا عشرلإي#بية على المستوى الثقافي والفكري والغني وحينا 
وى الأديب يحمد مزالي الوزارة الاولى كنا نتمنى أن يعود إل بلادنا ألفها وإشعاعها الثقافي والفكري والغني 

وأن يتمكن المثقفون من الخروج من العتمة ويعبروا عن آرائهخ,َأفْكَابعِمٍ بكامل الوضوح «المسؤولية. وقد 
7 أن نعد ملفات للثقافة وللشخصيات التونسية حتى يتعرفيإخواننا العرب على ما يجبري. في بلادناء 

ولكن خلال شهر ديسمبر من السنة المنقضية»؛ تعرضت مملة «الباحث»بإكى أيقاف أول بسببٍ مقال 
وصفي لما جرى في العشرية الماضية من تخريب وتدمير للثقافة والابداعءوإْقَد تملا الصدمة الأولى في صير 
وصمت لكنّ الحجمة لم تتوقف فما ان صدر العدد السادس حتّى فاجأننا اللسلط المهنية بمدع توزيع النجلة دون 
توضيح. ولقد تساءلنا عن السبب فما وجدناه ذلك أن العدد لا يعنري إلا على مقالالك إبداعية ومقالات 
مترجمة من الأدب العالمي وحورات مع مفكرّين عرب وهذا ما جعلدا نستغرب المع ونطاليك من السلط 
توضيحا عن أسباب ذلك. 

إننا نطلب من كل المثقفين والمبدعين مساندة نجلة «الباحث» والوقوف إلى جانبها حتى اتتلمكن م()أداء 
رسالتها الأدبية والفكريّة يا نطالب من السلط الك عن المضايقات» وإننا تعتير أنمسنا حندي' الخدم ةيوظتيا 
وشعبنا 5 أننا نعتبر أنفسنا مسؤولين عن مجتمعنا. ش 
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